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 سلســلة الدراســات التوثيقيــة هــي مجموعــة مــن الدراســات 

والبحــوث  العلميــة الرصينــة الهادفــة، عملــت دار آريثيريــا للنشــر 

ــة  ــع مجل ــراكة م ــرها بالش ــا ونش ــام به ــا والاهتم ــى تبنيه ــع عل والتوزي

القلــزم للدراســات التوثيقيــة.. خدمــةً للبحــث العلمــي فــي مجــال 

الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 

  تثمــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع  المجهــودات العلميــة 

لجميــع المفكريــن والمختصيــن والباحثيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة 

وخارجهــا، وتؤكــد بأنهــا ســوف تعمــل بــكل جــد واجتهــاد علــى توســيع 

ــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث  ــر ال ــه عب ــدة النشــر العلمــي وإتاحت قاع

ــد. ــد المفي ــة بالجدي ــة والعالمي ــة العربي ــد المكتب ــي تســهم فــي رف الت

الكريم: القارئ 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 

الإيجابي على الفرد والمجتع، ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 

الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى.



محمد إبراهيم أبو سليم
 بين الوثيقة والتوثيق

الطبعة الأولى - 2022م

سلسلة الدراسات التوثيقية )4( 

إشراف

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد - د. عوض شبّا



إن دار إريثيريا للنشر والتوزيع غير مسؤولة عن أراء المؤلفين وأفكارهم، وتعبر الآراء والأفكار 

الواردة في هذا الكتاب عن وجهة نظر المؤلفين ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار.

جوال :  00249910785855   -    00249121566207
arithriaforpublishing@gmail.com

الكتاب : محمد إبراهيم أبو سليم .. بين الوثيقة والتوثيق

تاريخ النشر : الطبعة الأولى 2022م 

التصميم والإخراج: علي عبد الحليم كابتود

للدار النشر محفوظة  حقوق 

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه كنسخة إلكترونية 

أو نقله بأي شكلٍ من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الدار.





﴿ إنَِّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإنَِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

)سورة النمل - الآية 30(



5محمد إبراهيم أبو سليم - بين الوثيقة والتوثيق

الفهرست

الفصل الأول:

قراءة في المسيرة العلمية والمساهمات الفكرية للبروفيسور محمد ابراهيم أبوسليم ........................ 7

الفصل الثاني:

نظرات ومراجعات في جانبٍ  من تراث العلامّة أبو سليم ............................................................. 17

الفصل الثالث:

إسهامات علماء السودان في كتابة التاريخ

)بروفسور محمد إبراهيم أبوسليم أنموذجاً( ................................................................................. 39

الفصل الرابع:

تاريخ الدولة المهدية من خلال كتابات أبو سليم ......................................................................... 46

الفصل الخامس:

الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي دراســة في المحتــوى والمحتويــات عــى ضــوء ماجمعــه 

البروفســور محمد إبراهيــم أبوســليم ............................................................................................. 61

الفصل السادس:

جهود دار الوثائق السودانية في عملية جمع وحفظ المخطوطات ............................................... 81

الفصل السابع:

بروفسور محمد إبراهيم أبو سليم إدارياً ....................................................................................... 94

الفصل الثامن:

بروفسور محمد إبراهيم أبو سليم ومنهجه في كتابة التاريخ  ................................................... 102

الملاحق:

مرثية: في رثــاء أبوســليم .................................................................................................................. 110



الفصل الأول

العلمية  قراءة في المسيرة 

للبروفيسور  الفكرية  والمساهمات 

أبوسليم ابراهيم  محمد 



7محمد إبراهيم أبو سليم - بين الوثيقة والتوثيق

مقدمة:

ــليم  ــم أبوس ــورمحمد ابراهي ــة البروفيس ــة العلام ــف بمعرف ــا تشري ــت أيم ــد تشرف لق
طيــب اللــه ثــراه، عندمــا كنــت طالبــاً مســجلاً بكليــة الدراســات العليــا جامعــة الخرطــوم، 
ــات الســودانية - التشــادية  ــخ العلاق ــخ، تحــت عنوان)تاري ــل درجــة الماجســتير في التاري لني
1821-1956م(، خــلال الفــرة -1994 1997م . وقــد عاصرتــه أيضــاً وأنــا في مرحلــة الدراســة 
لنيــل درجــة دكتــوراه الفلســفة في التاريــخ الحديــث بجامعــة الخرطــوم في الفــرة مــن 
ــي  ــنوات، ه ــبعة س ــة س ــق القومي ــدار الوثائ ــت ب ــد مكث ــون ق ــك أك -2000 2004م .وبذل
فــرة دراســة الماجســتيروالدكتوراة . وفي هــذه الفــرة تعرفــت عــي الأســتاذ الدكتــور محمــد 
ابراهيــم أبوســليم عــن قــرب، وقــد كان وقتهــا يشــغل منصــب الأمــن العــام لــدار الوثائــق 
القوميــة . وقــد تفضــل طيــب اللــه ثــراه  بارشــادي إلي المصــادر والوثائــق والمخطوطــات ذات 
الصلــة  بالبحــوث والأطروحــات التــي أعددتهــا، وفــوق ذلــك فقــد كان يــوصي موظفــي الــدار 
بتذليــل كل الصعــاب التــي كانــت تواجهنــي . وقــد كانــوا عنــد حســن الظــن، فلــم يبخلــوا 
عــي بوقتهــم ومســاعداتهم المســتمرة، التــي كان لهــا القــدح المعــي في انجــاز تلــك البحــوث 
عــي أتــم وجــه وأكمــل صــورة  وعليــه فقــد رأيــت أن أتنــاول مســيرة هــذا العــالم الجليــل 
ــي  ــان، ع ــا الركب ــارت به ــاق، وس ــهرتها الآف ــوت ش ــي ط ــة . الت ــاهماته الفكري العلمية،ومس
المســتوي المحــي والاقليمــي والــدولي . فقــد تمكــن طيــب اللــه ثــراه  مــن ســد ثغــرة حقيقيــة 
مــن ثغــرات البحــث العلمــي كانــت تعــاني منهــا المكتبــة الســودانية، والمكتبــات الجامعيــة . 
وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بالبحــوث والدراســات ذات الصلــة بالدولــة المهديــة، التــي تخصص 
فيهــا وســبر أغوارهــا، وألم بــكل وثائقهــا ومســتنداتها ومكاتباتهــا، مــع المســؤولن في الدولــة، 
وعــمال العــمالات، فيــما عــرف برســائل الصــادر المتضمنــة لقــرارات وتوجيهــات رأس الدولــة 
ممثــلاً في الامــام محمــد أحمــد المهــدي، ومــن بعــدة الخليفــة عبداللــه التعايــي . ورســائل 

قراءة في المسيرة العلمية والمساهمات الفكرية
 للبروفسور محمد ابراهيم أبوسليم

د.أحمد سمي جد محمد النور
 أستاذ التاريخ المشارك - مركز بحوث ودراسات 

دول حوض البحر الأحمر – السودان 
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ــارة عــن افــادات، وردود العــمال والمســؤولن حــول ماتــم تنفيــذه  ــوارد والتــي  كانــت عب ال
ــي  ــك، حت ــت دون ذل ــي  حال ــباب الت ــذه والأس ــم تنفي ــالم يت ــرارات، وم ــات وق ــن توجيه م
ــة لمعرفــة  ــدة، توطئ ــة وفي أطرافهــا البعي ــم بمــا يجــري في الدول ــة عــي عل يكــون رأس الدول
أدق التفاصيــل عــن أحــوال الدولــة في أبعادهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة، 
ــة المؤيــدة لاصــداره مــن  ليتمكــن مــن اتخــاذ القــرار المناســب المســتند إلي الشــواهد والأدل
https:www. ــوم ــمي الموس ــه الرس ــت إلي موقع ــد رجع ــاً فق ــون منصف ــي أك ــاس . ول الأس

ــده ونشــأته . ــك للتعــرف عــي مول abusaleem.org وذل

المولد والنشأة :

ــا  ــى حلف ــو« بريف ــة  »سركمت ــليم بقري ــو س ــم أب ــد ابراهي ــور محم ــد البروفيس     ول
القديمــة بالولايــة الشــمالية فى 1927/7/16م، وقــد جــاء مولــده فى أسرة مســتقرة ماديــاً 
ــه  ــارة ول ــل بالتج ــده كان يعم ــك لأن وال ــعة، وذل ــدة وواس ــات ممت ــاً، وذات علاق وإجتماعي
ــن الأخــوات. اشــتغل أكبرهــم ســناً بالتجــارة في حــن اشــتغل  ــلاث م ــن الإخــوة وث ــن م اثن
الآخــر بالزراعــة. وكان أبــو ســليم يجيــد اللغــة النوبيــة إجــادة تامــة، ويفضــل الحديــث بهــا 
في غالــب الأحيــان، ويحفــظ الكثــير مــن الأشــعاروالحكم والأمثــال والطرائــف المكتوبــة باللغــة 

ــة . النوبي

: تعليمـه

 بدأ أبو سليم تعليمه بالخلوة فالتحق بخلوة الشيخ عبد الرحمن بدرى، الذي كان  أحد أبناء 
الأسر الدينية العريقة بالمنطقة. وفى العام 1939م، زار مفتش التعليم المسر » ثيوبولد » ومعه 
آخرون الخلوة التي كان يدرس بها أبوسليم، وتم اخضاع التلاميذ لإمتحان بحيث كانت النتيجة 
النظامي،  التعليم  إلى  أبوسليم ومعه ثلاثة آخرون  التلميذ  المسر »ثيوبولد » تحويل  أن قرر 
للدراسة بالمدرسة الأولية الحكومية . وفى عام 1940م وبناءاً على توصية مدير التعليم التحق 
أبوسليم بمدرسة عبرى الأولية بالصف الثانى مباشرة، وكان مثابراً ومجداً . مما جعل فرة دراسته 
بالمرحلة الأولية تسيربنجاح . وقد كان أبوسليم يحب دراسة التاريخ الذي برز فيه أيما بروز، 
وقد زامل أبو سليم كلاً من الأستاذ نجم الدين محمد شريف الذي كان أول مدير لمصلحة الآثار 
السودانية فيما بعد، والأستاذ محمد عثمان وردي الفنان السوداني والموسيقارالمعروف.وفى العام 
1943م التحق أبوسليم بمدرسة حلفا الوسطى، هذا وقد تزامنت فرة التحاقه بهذه المدرسة 
مع وجود نخبة ممتازة من الأساتذة الأكفاء، ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر، الأستاذ 
محمد توفيق الوزير لاحقاً، والأستاذ حسن عمر الأزهرى الشاعر المعروف، والأستاذ أبوالقاسم 
بدرى، والأستاذ عبد الرحيم أمن . وقد أكد أبو سليم  بأنه قد أفاد كثيراً من هؤلاء الأساتذة 
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. بل واعرف بأن تأثيرهم عليه قد كان كبيراً، مذكراً بفضلهم عليه . وخلال هذه الفرة فقد 
أتيحت لأبي سليم  فرصة الاطلاع على المصادر المعرفية والثقافية  المتنوعة، التي كانت تذخر بها 
مدينة حلفا، التي  كانت تصل إليها الكتب والصحف من العاصمة الخرطوم، علاوة على وصول 
بعض الصحف والمجلات المصرية، التي كانت تصل المدينة بإنتظام . خاصة وقد كانت توجد 
واضحاً  العربية. وقد كان لأبي سليم نشاطاً  الكتب  بأمهات  بمدينة حلفا مكتبة غنية وعامرة 
وملحوظاً  من خلال أنشطة الجمعيات الأدبية والندوات التي كانت تعقد بن الحن والآخر، 
بالإضافة إلي الصحف الحائطية المنتشرة بالمدرسة. وفي العام 1947م إنتقل إلى مدرسة وادي 
إليها  يفدون  الطلاب  وكان  بالسودان،  الثانوية  المدارس  كبريات  إحدى  وهى  الثانوية،  سيدنا 
من بقاع السودان المختلفة، ومن بيئات متباينة جغرافياً وثقافياً . مما أدى إلى تعدد مشارب 
الطلاب الثقافية، وتنوع وإختلاف ألسنتهم ولهجاتهم، بحكم تنوع القبائل التي ينحدرون منها، 
وإختلاف وتباين الأعراق التي ينتمون إليها، وقد كانت إهتمامات طلاب المرحلة الثانوية فى 
ذلك العهد تركز فى الاهتمام بالتحصيل الأكاديمي، ومن ثم انحصرت جهودهم واهتماماتهم  فى 
إطار إكتساب المعارف العلمية، الموجودة بمكتبة المدرسة الغنية بالمؤلفات والمراجع، ومقتنيات 
يعملون  الطلاب  وكان  والثقافية،  المنهجية   الكتب  رأسها  وعلى  الثقافية،  والمجلات  الأساتذة 
بنظام التخصص، فمنهم من كان يفضل قراءة مؤلفات زكي مبارك، ومنهم من كان يقرأ لتوفيق 
كان  وقد  )طه حسن(،  من فضل  ومنهم  )المازنى(،  مؤلفات  قراءة  من فضل  ومنهم  الحكيم، 
أبوسليم ممن يفضلون القراءة للعقاد  . وقد كان أبوسليم مشاركاً فى تلك الأنشطة ومبرزاً فى 
الجمعيات الثقافية والرياضية بصفة عامة، وفى جمعية القراءة الحرة بصفة خاصة . فقد كان 
شغوفاً بالاطلاع عي أمهات الكتب ذات الطبيعة الفكرية، بحيث كان يقرأ كل ما يقع تحت 
يده من مطبوعات، إلا أن تركيزه الأكبر قد كان  منصباعًلى قراءة مؤلفات العقاد الذي  كان 
بأسلوبه في الكتابة والتحليل الرصن، المستند إلي الشواهد والأدلة والبراهن المدعومة  معجباً 
ذات  الأسئلة  من  الكثير  عي  وتجيب  العقول،  تخاطب  كانت  التي  والموضوعية،  بالمنهجية 
الطبيعة الفلسفية . خاصة وأن فرة الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين قد شهدت 
نهضة ثقافية وفكرية غير مسبوقة في السودان . فليس غريباً أن يكون أبوسليم نتاجاً طبيعياً 
لذلك الواقع، الذي تشكل عي أساسه حاضره ومستقبله العلمي .فانعكس كل ذلك عي منهج 
وأسلوب أبو سليم في الكتابة وعرض المادة العلمية، بهدف اثراء مادة البحث وموضوعه وفى 
العام 1953م انتقل أبوسليم إلى المرحلة الجامعية، وكان أكثر ما شغل الساحة السودانية هو 
النشاط السياسي، تمشياً مع الواقع السياسي حينها، والذي اتسم بكثرة التيارات السياسية، وتعدد 
منطلقاتها الفكرية والآيدلوجية، إلا أن أبو سليم قد كان منشغلاً بالتحصيل العلمي أكثر من 
انشغاله بالسياسة . وقد ركز أبوسليم فى تعليمه الجامعي على ثلاث مواد هي اللغة العربية، 
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واللغة الانجليزية ومادة التاريخ، علاوة على قرآءاته للكثير من كتب الأدب باللغتن العربية 
والانجليزية، بحيث توفر عي حصيلة ضخمة من الشعر والنثر والأمثال. التي أسهمت بشكل 

واضح في طريقة معالجته لبعض الموضوعات التاريخية التي تعهدها بالدراسة والتحليل .

الوظائف التي تقلدها :

ــا  ــاعداً لأمينه ــل مس ــات للعم ــإدارة المحفوظ ــق ب ــة، التح ــه في الجامع ــد تخرج  وبع
ــام  ــل ع ــن شــهر أبري ــن م ــت، فى الحــادي والعشري ــزى الجنســية المســر ب . م هول الانجلي
1955م .  وبعــد فــرة وجيــزة لم تتجــاوز الأســبوعن مــن التحــاق أبوســليم بــادارة المحفوظــات 
تــرك رئيســه المســر هولــت الخدمــة . إلا أن أبــو ســليم قــد أصر عــي مواصلــة العمــل بــكل 
ــض  ــاعدة بع ــك مس ــي ذل ــجعه ع ــد ش ــران ذات  . وق ــان ونك ــرة وتف ــاد، ومثاب ــد واجته ج
الذيــن عملــوا معــه، يذكــر منهــم عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر المرحــوم مبــارك سري . الــذي 
قــدم لــه كل عــون، بحيــث اســتطاع أن يتجــاوز تلــك المرحلــة الحرجــة التــي مــر بهــا عــي 

غــير موعــد ودونمــا انــذار مســبق .
 والجديــر بالذكــر أن أبــو ســليم قــد تنبــه منــذ إلتحاقــه بالعمــل في إدارة المحفوظــات، 
إلى قيمــة مــا تحــت يــده مــن كنوزومعلومــات، فقــد قــاده حســه المتيقــظ وذكاؤه الفطــرى، 
ــك المحفوظــات مــن  ــه تل ــة مــا يمكــن أن توفــره ل ــة، إلى قيمــة وأهمي ــه التاريخي وإهتمامات
معلومــات مفيــدة ومتنوعــة، شــملت جميــع المجــالات التــى يحتــاج إليهــا بلــده الســودان، 
الــذى إســتقل حديثــاً. فهــو مــن أوائــل الذيــن أدركــوا خطــورة المعلومــة وأهميتهــا، بالنســبة 
ــن أي  ــة م ــة الدول ــات، يمكــن أن توظــف لحماي ــك المعلوم ــف أن تل ــم، وكي للشــعوب والأم
ــة، مــن  أخطــار أو مهــددات متوقعــة . وفي نفــس الوقــت يمكــن أن توظــف لــلاضرار بالدول
خــلال تسريــب بعــض المعلومــات السريــة، التــي بواســطتها يمكــن أن يخــرق أمــن الدولــة، اذا 
لم تكــن تلــك المعلومــات والوثائــق في أيــد أمينــة، وعــي درجــة عاليــة مــن الوطنيــة والــولاء 
ــادارة  ــة ب ــر،  المودع ــات والتقاري ــق والمخطوط ــك الوثائ ــة تل ــة بقيم ــي معرف ــن، وع للوط
المحفوظــات، لاشــتمالها عــي معلومــات غايــة في السريــة والخطــورة . ولأهميــة هــذه الخطوة 
فقــد عمــل أبــو ســليم  عــي نــشر الوعــي المجتمعــي منــذ وقــت مبكــر، لتبصــير الحكومــة 
والادارات الأهليــة، والأفــراد بــرورة المحافظــة عــي مــا بأيديهــم مــن وثائــق ومخطوطــات، 
مــن شــأنها إثبــات أحقيتهــم في التملــك لــأراضي والحواكــير والديــار والســواقي وغيرهــا، درءاً 
للصراعــات والنزاعــات التــي قــد تحــدث في المســتقبل .وقــد صــدق حــدث الرجــل فهاهــي 
ــوق  ــار، والحق ــير والدي ــول الأراضي والحواك ــة ح ــات القبلي ــراء النزاع ــن ج ــزف م ــور تن دارف
المرتبطــة بالحــدود الاداريــة، حــول المراعــي والمــزارع ومــوارد الميــاه . وبنفــس الوتــيرة فــإن 
كردفــان مازالــت تدفــع الثمــن باظهــاً، مــن جــراء الحــرب الداميــة التــي نشــبت بــن بعــض 
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ــك  ــد كان لتل ــزارع . وق ــن الم ــة ب ــة الفاصل ــدود الاداري ــول الأراضي والح ــر،  ح ــل حم قبائ
الوثائــق أكــبر الأثــر فى وضــع الموجهــات التــي ســار عليهــا أبــو ســليم  فيــما بعــد، وخاصــة 
عنــد  نشــوب التمــرد فى جنــوب الســودان. وعنــد وقــوع التمــرد كانــت الحكومــة الوطنيــة 
حديثــة عهــد بالحكــم وأســاليبه،اذ لم يكــن الحــكام أو الإداريــن عــلى درايــة تامــة ومعرفــة 
وثيقــة بالأوضــاع فى جنــوب الســودان، بــل ولم يكونــوا لصيقــن بمــا يجــري فيــه  مــن تطــورات، 
ــة  مــما اســتدعى رجوعهــم للوثائــق الخاصــة بالجنــوب، للوقــوف عــلى المعلومــات الروري
ــير  ــكال الكب ــة الإش ــة معالج ــع الحــدث، وكيفي ــل م ــل للتعام ــلوب الأمث ــلى الأس ــم ع لتعينه
الــذى اســتجد عــلى الســاحة وهــو الوضعيــة الإداريــة  لتبعيــة  منطقــة أبيــي بعــد انفصــال 
جنــوب الســودان، مكونــاً دولتــه المســتقلة في العــام 2011م.لأن كل الوثائــق الخاصــة بهــذه 
المنطقــة تقبــع في ارشــيف دار الوثائــق القوميــة بالخرطــوم، والتــي رتبهــا وبوبهــا وأرشــفها، 
البروفيســور أبوســليم طيــب اللــه ثــراه .ومــن هنــا فقــد تأكــد للبروفيســور أبوســليم  مــدي 
ــما  ــه في ــن أن تلعب ــذى يمك ــوي ال ــدور الحي ــق وال ــا الوثائ ــي تحويه ــات الت ــة المعلوم أهمي
ــر  ــن والآخ ــن الح ــدث ب ــت تح ــي ظل ــة  الت ــات القبلي ــات والصراع ــة النزاع ــق بمعالج يتعل
. وإنطلاقــاً مــن الســوابق الإداريــة، ومــن متابعــة ورصــد تواريــخ الأحــداث، ومــن ثــم بــدأ 
ــة  ــم المعلوم ــن تقدي ــا م ــأة بشــكل يمكنه ــق مهي ــح دار الوثائ ــب والاســتعداد لأن تصب الرتي
ــاه  ــد صــار هــذا الاتج ــد تنشــأ، وق ــد يطــرأ وفى كل مشــكلة ق ــن أي موضــوع ق المطلوبة،ع
ــاً وأساســياً فى برنامــج دار الوثائــق العمــي. وإنطلاقــاً مــن هــذا الفهــم والتوجــه،  جــزءاً ثابت
ــلاف  ــلى إخت ــد ع ــت تعق ــي ظل ــرات الت ــاً فى المؤتم ــهاماً واضح ــق اس ــدار الوثائ ــد كان ل فق
ــول  ــاد الحل ــاركت فى إيج ــد ش ــق ق ــة وأن دار الوثائ ــا، خاص ــا وموضوعاته ــوع محاوره وتن
لبعــض المشــاكل التــى كانــت تحــدث بــن بعــض الكيانــات الإجتماعيــة، بالإضافــة إلي مشــاكل 
ــة، والمشــاكل الناتجــة مــن جــراء تقســيم المديريات.وقــد تزامــن  ــة والاقليمي الحــدود القبلي
بــدء عمــل البروفيســور أبوســليم بــدار الوثائــق مــع الأحــداث الكــبرى التــى ســبقت إعــلان 
ــة  ــه الرغب ــد لدي ــي، وول ــار حســه الوطن ــذي أث ــبر ال إســتقلال الســودان، وهــو الحــدث الأك
ــه قــد  ــه، بالاضافــة إلي أن ــخ الســودان، والشــؤون المتعلقــة ب ــة تاري ــة والإهتــمام بكتاب القوي
نجــح في خلــق صلــة مســتمرة بــن دار الوثائــق بوصفهــا مصلحــة حكوميــة تهتــم بالمعلومــات، 
والمراكــز العاملــة في مجــال دراســة الــراث الســوداني، وبــن المجتمــع الســودانى كرافــد مهــم 

مــن روافــد المخــزون المعــرفي المتنــوع .

: العلمية  مسيرته 

ــل درجــة  ــم تســجيله لني ــة الخرطــوم، وت ــخ بجامع ــو ســليم بقســم التاري إلتحــق أب

ــا إلي  ــم ترفيعه ــه وتمــت مناقشــتها، ت ــا أنجــز أطروحت ــة، وعندم ــق المهدي الماجســتير فى وثائ
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ــام 1966م،  تحــت اشراف المســرهولت،  ــا فى الع ــه عليه ــم حصول ــي ت ــوراه الت درجــة الدكت

ــة والإطــلاع  ــة للمعرف ــن الشــخصيات المحب ــو ســليم م ــح أب ــد أصب ــك اللحظــة فق ــذ تل ومن

الواســع . في مجــالات التاريــخ والــراث والإجتــماع والآداب والوثائــق باللغتــن العربيــة 

ــائي  ــم الثن ــة، والحك ــة والمهدي ــرة الركي ــي ف ــتملت ع ــي اش ــك الت ــة تل ــة، وخاص والانجليزي

والتاريــخ الحديــث. ومــن أهــم الأعــمال التــي قــام بهــا أبوســليم هــي الطــواف عــي مختلــف 

ربــوع الســودان الواســعة، ســعياً وراء جمــع الوثائــق الحكوميــة مــن دواويــن الدولــة، ومتتبعاً 

للوثائــق الخاصــة فى مظانهــا المختلفــة، ومرئســاً لبعــض اللجــان القوميــة، ومشــاركاً فى بعضهــا  

بفكــره ورأيــه المتخصــص في كيفيــة حفــظ الوثيقــة  مــن الضيــاع، أو التعــرض للإتــلاف . كل 

ذلــك قــد مكنــه مــن الوقــوف عــن كثــب عــلى حصيلــة ضخمــة مــن المعــارف والمعلومــات 

ــادات  ــه بقي ــه بالمســؤولن، وإجتماعات ــم الســودان المختلفــة، إســتقاها مــن لقاءات عــن أقالي

وزعــماء وشــيوخ القبائــل، في تلــك المناطــق مــن الســلاطن والنظــار والمشــايخ والعمــد 

والأعيــان والإداريــن. الأمــر الــذي أســهم بقــوة  في دعــم مركــزه العلمــي والإداري . بالإضافــة 

إلي حصولــه عــي بعــض  المعــارف  ذات الصلــة بــالإدارة الأهليــة .وقــد أهلتــه تلــك المعــارف 

والقــرآءات لأن يكــون حجــة ومرجعــاً لــكل مــن يبتغــى المشــورة، وينشــد المعلومــة الصحيحــة 

ــة . ــخ المهدي ــة بتاري ــد اذا كانــت ذات صل الموثقــة وبالتحدي

: العلمية  ومشاركاته  إسهاماتـه 

وبمــرور الوقــت تطــورت إدارة المحفوظــات في عهده وتحــت رعايته لتصــير داراً للوثائق 

المركزيــة بموجــب قانــون 1965م، ثــم هيئــة قوميــة تحــت إســم دار الوثائــق القوميــة بمقتــى 

قانــون 1982م . وصــارت بهــا خمســة إدارات متخصصــة هــى إدارة الوثائــق الحكوميــة، ثــم 

إدارة المحفوظــات، وإدارة البحــوث، والإدارة الفنيــة، وأخــيراً إدارة العلاقــات العامــة. ونتيجــة 

ــاً  ــاً ودولي ــاً واقليمي ــاركاته محلي ــهاماته، ومش ــعة وإس ــاطاته الواس ــه ونش ــوده وإتصالات لجه

صــارت دار الوثائــق مــن أميــز دور الوثائــق في العالمــن العــربى والافريقــى. كــما نجــح أبــو 

ــس  ــة بالأرشــيف، كالمجل ــع المؤسســات ذات الصل ــة م ــة وفاعل ــق صــلات وثيق ســليم فى خل

الــدولي لأرشــيف، والفــرع الاقليمــي لــدول شرق ووســط وجنــوب افريقيــا، والفــرع الاقليمــي 

العــربي للوثائــق، ودور الوثائــق العربيــة والافريقيــة . وفى إطــار النشــاط العالمــي والاقليمــي 

فى مجــال الأرشــفة فقــد أســهم البروفيســور أبوســليم فى أنشــطة المجلــس الــدولي لأرشــيف 

بحيــث كان نائبــاً لرئيــس المجلــس، وعضــواً بلجنــة الــكاد، وهــى اللجنــة التــى تعنــى بتطويــر 

مهنــة الوثائــق فى العــالم، كــما كان عضــواً فى لجــان فنيــة أخــرى، منهــا لجنــة الأختــام، بــل وقــد 
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أصبــح عضــواً مؤسســاً للفــرع العــربي للوثائــق، بذلــك أصبــح مــن الشــخصيات القليلــة التــى 

كان لهــا شرف حضــور المؤتمــر الانشــائي للفــرع برومــا. كــما ســاهم البروفيســور أبوســليم فى 

وضــع أول قانــون للفــرع، وكان أول رئيــس لــه لفرتــن متتاليتــن، بــل وقــد صــار أمينــاً عامــاً 

ــق والفــرع  ــة فى كل مؤتمــرات الفــرع العــربي للوثائ ــن أيضاً.وشــارك مشــاركة فعلي ــه لفرت ل

ــق  ــن الوثائ ــرات ع ــدة مؤتم ــارك فى ع ــا، وش ــوب افريقي ــط وجن ــدول شرق ووس ــى ل الاقليم

برومــا، بغــداد، طرابلــس، القاهــرة. وبفضــل جهــوده الكبــيرة والنشــاط المكثــف، صــارت دار 

الوثائــق الســودانية عضــواً فى أسرة الأرشــيف الدوليــة، بحيــث أصبحــت لهــا مكانــة متقدمــة، 

وصــارت تعــد مــن أكــثر دور الوثائــق تقدمــاً في العالمــن العــربى والافريقــي فى مجــال الأرشــفة 

. وأصبــح قانونهــا مرجعــاً للكثــير مــن دور الوثائــق التــي أنشــئت حديثــاً . وعــي أثــر ذلــك 

ــب  ــي لتدري ــز اقليم ــاء مرك ــيف، إنش ــدولى لأرش ــس ال ــكو والمجل ــة اليونس ــررت منظم ق

الوثائقيــن العــرب والأفارقــة بالخرطــوم، فضــلاً عــن إعتــماد دار الوثائــق الســودانية مــن قبــل 

اليونســكو والمجلــس الــدولى لأرشــيف كمركــز للتدريــب العلمــي فى مجــالي صيانــة وترميــم 

الوثائــق عــلى النطــاق المحــي . ومــن مشــاركاته حضــوره لعــدد مــن مؤتمــرات المجلــس الدولي 

للإرشــيف والعمــل في لجانــه المختلفــة لدرجــة أن تــم اختيــاره رئيســاً لإحــدي دوراتــه .كــما 

شــارك بفعاليــة في المؤتمــر الإقليمــي لــشرق ووســط وجنــوب افريقيــا لأرشــفة، الــذي انعقــد 

بلوســاكا، حيــث تــم انتخابــة عضــواً في لجنتــه التنفيذيــة .كــما ظــل يقــدم المشــورة العلميــة 

لــدور الوثائــق الكويتيــة، ودولــة الإمــارات المتحــدة، وقطربطلــب مــن حكوماتهــا، ولوثائــق 

المحاكــم الشرعيــة بقطــر، ولــدار الوثائــق بزنجبــار بطلــب مــن اليونســكو . ومــن مشــاركاته 

ذات المــردود العلمــي زياراتــه لــكل مــن دار الوثائــق العراقيــة، والريــاض بالســعودية، ودار 

ــة  ــة، ومكتب ــة الفيدرالي ــية، والأمريكي ــة، والفرنس ــق البريطاني ــة، ودار الوثائ ــق المصري الوثائ

ــح  ــما أصب ــة . ك ــق الايطالي ــة درم، ودار الوثائ الكونجــرس، وحــدة إرشــيف الســودان بجامع

عضــواً في العديــد مــن اللجــان لا يتســع المجــال لذكرهــا . ومــن نشــاطاته العلميــة أنــه عمــل 

ــة  ــيف، بجامع ــم الارش ــك، وعل ــمي بالدبلوماتي ــق  المس ــم الوثائ ــس عل ــراً لتدري ــتاذاً زائ أس

الخرطــوم، وجامعــة أم در مــان الاســلامية، خــلال الأعــوام 1975-1981م .واســتاذاً زائــراً بقســم 

ــوم  ــج في الفــرة 1989-1994م . كــما حــاضر في مدرســة عل ــج بجامعــة بيرجــن بالنروي التاري

ــا  ــي ألقاه ــه الت ــة إلي محاضرات ــق، بالاضاف ــادتي الارشــيف والوثائ ــاط، ودرس م ــلام بالرب الاع

عــي طــلاب معهــد الجهــاد الليبــي في الــراث الشــفوي .
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مؤلفاتـه:

وقــد بلغــت مؤلفاتــه الســتن مؤلفــاً، منهــا الكتــب والمقــالات والبحــوث، التــي غطــت 
الأدب والــراث والتاريــخ والأرشــيف والإجتــماع، فقــد كتــب  فى الأدب وحقــق العديــد مــن 
دواويــن بعــض الشــعراء مثــل ديــوان )أفــق وشــفق( لتوفيــق صالــح جبريــل، وديــوان )إبــن 
ــه  ــما كان ل ــة .ك ــخصيات المهم ــض الش ــق لبع ــرى، ووث ــر الأزه ــن عم ــه حس ــر( لصاحب عم
أثــر واضــح فى مســيرة التاريــخ الحديــث وتاريــخ المهديــة عــي وجــه الخصــوص فقــد تنــاول 
ــة  ــة  المهدي ــم الدول ــي أســهمت في إرســاء دعائ ــل بعــض الشــخصيات الت بالدراســة والتحلي
كشــخصية عثــمان دقنــه، وعبــد الرحمــن النجومــي، وحمــدان أبــو عنجــة، والحســن زهــرا، 
ــن  ــب ع ــما كت ــوب.  ك ــد المحج ــد أحم ــبيكة، ومحم ــب ش ــي الطي ــادي، وم ــن العب والحس
الإدارة الاهليــة والإدارة الحديثــة، وتاريــخ الإدارة الإقليميــة فى الســودان . و كتــب عــن تاريــخ 
الخرطــوم وامتداداتهــا، والخرطــوم بحــري وأمدرمــان وبربــر . وقــد كان تركيــزه الأكــبر عــلى 
ــماء  ــاء وعل ــاب )أدب ــودان(، وكت ــوانى فى الس ــم الدي ــف كتاب)الخت ــد أل ــة، فق ــخ  المهدي تاري
ومؤرخــون(، وكتــاب )بحــوث في تاريــخ الســودان( . وحقــق كتــاب )تاريــخ الســودان القديــم 
والحديــث وجغرافيتــه( لنعــوم شــقير. ومــن الموضوعــات التــي تناولهــا بالدراســة والتحليــل 
والتوثيــق كتاب)الســاقية(، وكتــاب )القــصر الجمهــورى(، بــل وقــد كتــب كتابــاً في الشــخصية 
الســودانية، وكتــاب )نعــوم شــقير مؤرخــاً(،  و)الطائفيــة في الســودان(،  بالإضافــة إلى عــدد كبير 
مــن المقــالات بالصحــف والمجــلات فى محــاور فكريــة وثقافيــة ودينيــة وإجتماعيــة مختلفــة . 
وبذلــك أصبــح أبوســليم حجــة ومرجعــاً لــكل من يتنــاول الفــرة المهديــة بالدراســة والتحليل . 
ومــن اســهاماته الفكريــة  التــي كشــفت عــن عبقريتــه  الفــذة، وثاقــب فكــره، تحقيقــه لكتاب 
ــاني،  ــادر الكردف ــد الق ــن عب ــوش ( لإســماعيل ب ــك الحب ــا مل )الطــراز المنقــوش ببــشري يوحن
ــل(  ــاب )النخي ــف . وكت ــذات المؤل ــدي ( ل ــام المه ــيرة الام ــتهدي بس ــعادة المس ــاب )س وكت
للقــاضي عبــد اللــه يوســف، وكتــاب )طبقــات ود ضيــف اللــه الذيــل والتكملة(،و)مذكــرات 
ــة فى شــأن  ــة النوراني ــاب )الإبان ــخ الســودان( لنعــوم شــقير، وكت ــاب )تاري ــمان دقنة(،وكت عث
صاحــب الطريقــة الختميــة( إلى غــير ذلــك مــن المخطوطات.ومــن مســاهماته الكبــيرة أنــه أول 
مــن فطــن لأهميــة الوثائــق، ذات الصلــة بــالأرض وبالدراســات التاريخيــة والإجتماعيــة. كــما 
قــام بجمــع العديــد مــن الوثائــق والمخطوطــات، وتعهدهــا بالدراســة والتحليــل، وإســتخلص 
ــرتي  ــح  المجــال واســعاً لدراســة ف ــة، أســهمت في فت ــة ذات قيمــة تاريخي ــادة علمي ــا م منه
ســلطنة الفونــج وســلطنة الفــور . الأمــر الــذي مهــد لدراســة تلــك الحقــب التاريخيــة  دراســة 
منهجيــة، اســتندت عــي  الشــواهد الماديــة والأدلــة التاريخية المشــفوعة بالوثائق والمســتندات 
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ــة.  ــق القومي ــي توجــد بارشــيف دار الوثائ ــك الت ــا . وخاصــة تل ــي تدعمه والمخطوطــات الت
وقــد جــاءت مؤلفــات أبــو ســليم متنوعــة في مضمونهــا، وعميقــة فى تناولهــا، بحيــث غطــت 
محــاور مختلفــة منهــا الثقــافي والفكــري والســياسي والدينــي والاجتماعــي .ومــن ضمــن الكتب 
التــي قدمــت حلــولاً عمليــة للكثــير مــن المشــاكل التــي ظلــت تحــدث مــن حــن لآخــر في 
ــي  ــك الت ــق التملي ــوت عــي وثائ ــي احت ــاب الفــوروالأرض كراســة رقــم )10( الت ــور، كت دارف
ظــل يحررهــا ســلاطن دارفور،عــي اختــلاف فــرات حكمهــم، والتــي كانــت تنــص صراحــة  
ــك الحقــوق،  ــم بتل ــما عــرف بحواكيرالجــاه، وعــي تمتعه ــماء في ــرا أو العل ــة الفق عــي ملكي
باعتبــار أن المالــك الحقيقــي لــأرض هــو الســلطان، فهــو الــذي يســتطيع أن يمنــح الأرض أو 
ينزعهــا في أي وقــت شــاء ويعطيهــا لمــن يشــاء . لأن الحاكــورة أو الاقطــاع في الغالــب يعطــي 
مقابــل خدمــات تقــدم للســلطان . فــاذا مــات صاحــب الحاكــورة أعطيــت لغــيره، ممــن لديــه 
ــا اذا وقــع صاحــب الحاكــورة في ســخط  ــم نفــس الخدمــة للســلطان .أم القــدرة عــي تقدي
الســلطان أخــذت منــه الأرض، وأعطيــت لمــن هــو أكفــأ منــه . ولهــذا الســبب ظــل ســلاطن 
الفــور يؤكــدون بقــاء حــق ملكيــة الأرض لصاحبهــا وفي ذريتــه .مــما جعــل أصحــاب الحواكــير 
يعرضــون عقودهــم وحججهــم، عــي كل ســلطان جديــد ليقــر لهــم بأرضهــم . وبفضــل تلــك 

الاقــرارات ظلــت بعــض الأراضي باقيــة في حيــازة بعــض الأسر حتــي يــوم النــاس هــذا .

الأوسمــة التي نالها عن جدارة واقتدار :

ــدارة  ــام الج ــليم، وس ــم أبوس ــد ابراهي ــور محم ــا بروفيس ــي ناله ــمة الت ــن الأوس وم
تقديــراً لجهــوده في انشــاء وتطويــر العمــل بــدار الوثائــق القوميــة في العــام 1981م . ووســام 
العلــم والآداب والفنــون الذهبــي، تقديــراً لأعمالــه العلميــة المتميــزة 1981م، ووســام الحكــم 
ــام 1984م .  ــي في الســودان ع ــم الاقليم ــاء الحك ــهامه في بن ــراً لإس ــي،  تقدي ــي  الف الاقليم
ووســام الانجــاز الســياسي لإســهامه الفاعــل في مؤتمــر الحــوار الوطنــي،  حــول قضايــا الســلام 
ــوده  ــة لجه ــة نتيج ــه الدول ــا كرمت ــة الأولي، عندم ــن الطبق ــن م ــام النيل ــام 1989م . ووس ع
المثمــرة في العــام 1999م . هــذا فضــلاً عــن تكريــم طائفــة الأنصــار لــه في مهرجــان شــعبي 
ــة  ــخ الدول ــي اهتمــت بدراســة تاري ــة، الت ــة العلمي ــراً لأعمال ــير بمناســبة  تقاعــده، وتقدي كب

ــة الشــجرة بالخرطــوم . ــه في يــوم 2004/2/7 بمدين ــة . وقــد تــوفي رحمــه الل المهدي
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مقدمة: 

مــما لا شــك فيــه أن مجــرد التفكــير في إمكانيــة الإحاطــة بمجمــل الــراث الفكــري بالــغ 

الضخامــة والــثراء والتنــوع للراحــل البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم 1927 -2007م، لا 

تعــدو كونهــا دعــوى عريضــة للغايــة، يتعــذر تحققهــا في الواقــع، خصوصــا مــن خــلال مجــرد 

مقــال كهــذا، معــد للنــشر في عــدد خــاص مــن اصــدارة بمناســبة احتفائيــة مكرســة لهــذا المــؤرخ 

الضخــم، والعــالم الموســوعي الكبــير . وربمــا لا نتجــاوز الحقيقــة اذا مــا قررنــا أن محمــد ابراهيــم 

ابــو ســليم، يعــد واحــدا مــن اغــزر المؤلفــن الســودانين انتاجــاً ونــشرا، كــما أن انتاجــه يتميــز 

بالكــثرة الملحوظــة مــن حيــث الكــم، وبالجــودة النوعيــة مــن حيــث الكيــف، فضــلاً عــن التنــوع 

ــف فيهــا. وربمــا لا يدانيــه مــن مجايليــه في هــذه  المدهــش في الموضوعــات التــي طرقهــا أو ألّ

الناحيــة، نوعــاً مــا، إلا رفيقــي دربــه منــذ مدرســة وادي ســيدنا الثانويــة ثــم كليــة الآداب بكليــة 

الخرطــوم الجامعيــة )جامعــة الخرطــوم الآن(: البروفيســور يوســف فضــل حســن، والبروفيســور 

ــد  ــور محم ــات البروفيس ــل مؤلف ــت بالفع ــد لفت ــك، فق ــال كذل ــم. والح ــف قاس ــون الشري ع

إبراهيــم ابــو ســليم بتميزهــا المبهــر كــماً ونوعــاً، نفــراً مــن الباحثــن فأفردوهــا بمصنفــات كاملــة 

ــات  في أكــثر مــن مناســبة، لا عــلى ســبيل الرصــد الببليوغــرافي فحســب، بــل مــن خــلال سردي

اســتعراضية علميــة وموضوعيــة ناقــدة، ســلَّطوا مــن خلالهــا أشــعة مــن الاضــواء الكاشــفة عــلى 

تلــك الكنــوز، ولفتــوا الانظــار والعقــول لمــا فيهــا مــن افــكار ومعلومــات ومباحــث وتحليــلات 

عظيمــة المتعــة والفائــدة في جميــع الجوانــب التــي تطرقــت اليهــا. 

فمــن بــن تلــك المصنفــات التــي تناولــت مؤلفــات محمــد ابراهيــم ابــو ســليم حــصراً 

عــلى ســبيل المثــال فقــط: مقــال للبروفيســور يوســف فضــل حســن بعنــوان: » الريــادة والتفرد 

في مؤلفــات الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم »، وهــو في الاصــل ورقــة قدمهــا في النــادي 

ــد  ــور محم ــتاذ الدكت ــم الأس ــل تكري ــر 2005 م، في حف ــخ 10 فبراي ــوم بتاري ــوبي بالخرط الن
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إبراهيــم أبــو ســليم، ونُــشرت لاحقــاً في كتــاب لــذات المؤلــف.)1( ومــن بــن الاعــمال الباكــرة 

نســبياً، التــي قصرهــا مؤلفوهــا عــلى مصنفــات محمــد ابراهيــم ابــو ســليم، ورقــة بعنــوان: » 

البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم وتطــور دار الوثائــق القوميــه، 1955 – 1995م، مــع 

قائمــة ببلوجرافيــة بأعمالــه »، أعدهــا الدكتــور الحــاج ســالم مصطفــى، أســتاذ علــوم المكتبــات 

ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــودان ودول ــات بالس ــن الجامع ــدد م ــابقاً بع ــات س والمعلوم

ــة » البشــير  ــو ســليم، بمكتب ــة شــؤون الانصــار للبروفيســور أب ــم هيئ وقدمهــا في حفــل تكري

الريــح » بــام درمــان بتاريــخ 7 مــارس 1996م. وهــذا العمــل للدكتــور الحــاج ســالم مصطفــى، 

هــو في تقديرنــا، مــن أوعــب المصنفــات الببليوغرافيــة التــي تناولــت تفاصيــل الــراث الفكــري 

ــم  ــود أن نختت ــليم.)2( ون ــو س ــم اب ــد ابراهي ــي والاداري للبروفيســور محم ــي والمهن والأكاديم

هــذه القائمــة التمثيليــة،  وغــير الاســتقصائية بأيــة حــال مــن الأحــوال، للمصنفــات المخصصــة 

للحديــث عــن محمــد ابراهيــم ابــو ســليم ومؤلفاتــه، بالإشــارة الى كتيــب صغــير مــن تاليــف 

ــاً  ــو ســليم محقق ــم أب ــه هــو: محمــد إبراهي ــو شــوك، عنوان ــم أب البروفيســور أحمــد إبراهي

ومؤرخــا.)3(  وهكــذا يقــول عنــه صنــوه البروفيســور يوســف فضــل حســن مــا يــي باختصــار: 

ــو ســليم شــيخ المؤرخــن الســودانين  ــم اب ــور محمــد ابراهي ــد الاســتاذ الدكت » ... رف

ــماً  ــا عظي ــاً، صــارت صرحــاً علمي ــاً وبحث ــن كتاب ــة الثمان ــة والســودانية، بقراب ــة العربي المكتب

يتعــذر عــلى الباحثــن في تاريــخ الســودان تجــاوز مضمونــه. وعــلى قمــة هــذا الــصرح تقــف 

مؤلفاتــه عــن المهديــة...... وامتــد عطــاؤه الــثر ليرفــد الفكــر الســوداني والبحــث العلمــي في 

ــال  ــج مج ــخ، فول ــدة في التاري ــالات جدي ــرق مج ــق، وط ــيف والوثائ ــة والأدب والأرش الثقاف

التاريــخ الاقتصــادي والفكــري، وهــي مــا يمكــن ان نســميه بعلــم أصــول التاريــخ أو الأســاس 

ــل،  ــا، وعــن الســاقية والنخي ــا وعلاقاته ــب عــن الارض وملكيته ــخ. فكت ــة التاري المــادي لحرك

ــب  ــي. ويغل ــدي والســيد عــي الميرغن ــد الرحمــن المه ــام عب ــن الزعــماء كالإم ــب ع ــما كت ك

ــة، وتبــن فكــره الموســوعي. وهــي أيضــاً، تجســيد  عــلى كل هــذه المؤلفــات التنــوع والأصال

للمثابــرة والتفــاني والإخــلاص في البحــث العلمــي والتقــي الأكاديمــي، حيــث تصلــح أن تحُــى 

لأجيــال القادمــة قــدوة تبتغــي وانموذجــاً يحُتــذى. »)4(  وعــلى ســبيل التدليــل عــلى » قوميــة 

ــة، مــما  ــولاءات الضيق ــماءات وال ــو ســليم، وتجــاوزه للانت ــم أب » البروفيســور محمــد إبراهي

جعلــه موضــع ثقــة واحــرام واعتبــار قــادة البــلاد في شــتى الحقــب المتعاقبــة، كتــب تلميــذه 

وحواريــه البروفيســور أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك مــا نصــه: 

ــد  ــودان بع ــلى الس ــرت ع ــي م ــية الت ــة السياس ــش كل الأنظم ــتطاع أن يعاي » ... اس
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الاســتقلال، ويكــون موضــع ثقــة واحــرام عنــد قــادة العمــل الســياسي باختــلاف مدارســهم 

الفكريــة. لــذا فتجــده عضــواً بــارزاً في لجنــة دراســة الإدارة الأهليــة التــي كونتهــا الحكومــة 

الديموقراطيــة عــام 1966م، وحــادي ركــب في اللجنــة التــي قامت بحــصر مقتنيات الســيد عبد 

الرحمــن المهــدي بالجزيــرة أبــا عــام 1970م، ومستشــاراً في لجنــة إعــادة تقســيم المديريــات 

والحكــم الإقليمــي، ورئيســاً للجنــة التوثيــق في مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي نظمتــه حكومــة 

ــو )1985 – 1969 (م   ــة ماي ــه حكوم ــة منحت ــوده الفكري ــراً لجه ــام 1990م. تقدي ــاذ ع الإنق

ــة  ــه في مجــال الدراســات المهدي ــاً لإنجازات ــي، وتقنين ــون الذهب ــوم والفن وســام الآداب والعل

كرمّــه أنصــار الإمــام المهــدي، وعرفانــاً لعطائــه المســتمر في إرســاء دعائــم الــراث الســوداني، 

والعمــل الوطنــي، قلدّتــه حكومــة الإنقــاذ وســام الجــدارة والخدمــة الطويلــة الممتــازة .. »)5( 

عــلى أنــه عــلى الرغــم مــن هــذه الســيرة الباذخــة، والركــة العلميــة والفكريــة العامــرة 

والمرموقــة للبروفيســور محمــد إبراهيــم ابــو ســليم، إلا أننا آنســنا من خــلال مطالعتنــا في عدد من 

مؤلفاتــه، جملــة مــن المعلومات والاســتنتاجات والتقريــرات التي بدت لنا مجالا محتمــلاً ومشروعا 

للمناقشــة، بــل المراجعــة والاســتدراك. ولا يهولــنّ القــارىء الكريــم لفظ » الاســتدراك » المســتخدم 

في هــذا الســياق، فإنــه حاشــا للــه، لا يصــدر عــن تطــاول ولا اســتنقاص، وإنمــا عن محــض الرغبة في 

الحــوار مــع تــراث المؤلــف، والتســديد والمقاربــة ليــس إلا، والتنبيــه الى بعــض الهفــوات حتى يمكن 

تصويبهــا في الطبعــات اللاحقــة مــن هــذه المؤلفــات المرموقــة، وذات الســلطة والمرجعيــة المعرفية 

الباذخــة. هــذا، واســتدراك اللاحقن على الســابقن، والتنبيــه إلى هفواتهم وأخطائهــم، تقليد فكري 

وعلمــي أصيــل وعريــق مــن تقاليــد ثقافتنــا العربيــة والاســلامية. ولعــل أشــهر كتــب الاســتدراك 

هــو كتــاب الإمــام أبي عبــد الله الحاكــم النيســابوري 321 - 405 هـ:المســتدرك عــلى الصحيحن، أي 

صحيحــي البخاري ومســلم. 

ــه وحــده، وجــلّ مــن لا يخطــىء ولا يســهو، ســبحانه وتعــالى.  ــأن الكــمال لل ــك ب ذل

وقــد جــاء في القــول المأثــور » لــن تعــدم الحســناء ذامــا »، ومــن ذلــك أيضــاً قــول بشــار بــن 

ــرد في ذات المعنــى:  بُ

كفى المرء فضلاً  أن تعُدّ معايبه 

ومــن طريــف مــا يمكــن ذكــره في هــذا المقــام كذلــك، أن البروفيســور ابــا ســليم نفســه 

ــذي  ــوه البروفيســور يوســف فضــل، في الفصــل ال ــد انتهــج ذات النهــج مــع صديقــه وصن ق

عقــده حــول كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه، وذلــك إذ يقــول: 

» إن ضبــط نــص الطبقــات عــلى هــذا الوجــه، قــد انتهــى بــه إلى نــص أســاسي معتمــد، 
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ويمكننــا الآن أن نقــول إننــا نملــك نصــا للطبقــات يغنينــا عــن العــودة إلى النســخ الخطيــة وإلى 

طبعتــي صديــق ومنديل.

غــير أن هــذا كلــه لا يعنــي أن عمــل محقــق الطبقــات يجــىء مــبرأ مــن كل عيــب. 

وقــد يختلــف المــرء أحيانــاً مــع المحقــق في بعــض مــا يذهــب إليــه، أو قــد يــرى أنــه يعــبر 

دون تعليــق في موضــع كان يســتحق النظــر، وأحيانــاً يحــس المــرء أن المحقــق قــد وصــل إلى 

أمــر إلا أنــه يحــذر عــن ذكــره لفــرط دقتــه. وقــد حــاول أن يصلــح بعــض ذلــك في الطبعــة 

الثانيــة للتحقيــق. 

ــير كهــذا، وليــس مــن عمــل بغــير نقــص. وســبحان  ــك متوقــع في عمــل كب ولكــن ذل

ــق علمــي  ــع في أول تحقي ــما يتوق ــل م ــإن المؤاخــذة أق ــك ف ــع ذل ــب. وم ــن كل عي ــبرأ م الم

ــات.«)6(  ــامل للطبق ش

مراجعات في بعض مؤلفات أبو سليم: 

 )7( أولًا: الحركة الفكرية في المهدية: 

في صفحــة 28 مــن الطبعــة الثالثــة مــن هــذا الكتــاب الصــادرة في عــام 1989م، وقفنــا 

ــه  ــذي أثبت ــير، ال ــب البص ــد الطي ــيخ: محم ــم الش ــة اس ــيط في كتاب ــي بس ــأ طباع ــلى خط ع

المؤلــف ســهوا هكــذا » البشــير » وذلــك حــن يقــول: 

» وكانــت الطريقــة الســمانية تعــاني مــن خــلاف خطــير، ذلــك لأن الشــيخن القــرشي ود 

الزيــن والشــيخ الطيــب البشــير ... قــد اختلفــا مــع محمــد شريــف، باعتبــار أن لهــما التقدمــة 

بحكــم أنهــما أخــذا الطريقــة عــلى يــد الشــيخ أحمــد الطيــب البشــير. »)8( 

- وفي صفحــة 30 مــن ذات الطبعــة مــن هــذا الكتــاب، يميــل ابــو ســليم الى الشــك في 

أن يكــون الإمــام محمــد أحمــد المهــدي قــد أفصــح لشــيخه الســابق الأســتاذ محمــد شريــف 

ــور الدائــم عــن مهديتــه في عــام 1295هـــ/ 1878م، مــما حــدا بمحمــد شريــف إلى طــرده  ن

وزجــره كــما زعــم. 

ويعلق أبو سليم على ذلك الزعم قائلاً: 

ــدر  ــذا ص ــه ه ــه، أولاً لأن قول ــليم ب ــن التس ــف لا يمك ــد شري ــم محم ــن زع » ولك

عنــه في معــرض الهجــوم عــلى المهــدي وتكذيبــه، والــذي رتبّــه عبــد القــادر باشــا حكمــدار 

الســودان، وحــرضّ عليــه العلــماء ورجــال الديــن ومنهــم محمــد شريــف، وثانيــاً لأنّ فكــرة 

ــة لم يكــن لهــا وجــود في ذهــن المهــدي في هــذا الوقــت المبكــر. »)9(  المهدي
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ــا لا  ــد بم ــاً يؤك ــاً مقنع ــاً أو عقلي ــلاً خطي ــة، أو دلي ــبرز بين ــليم لم ي ــا س ــا أن أب وعندن

ــة في عــام 1878م أو  ــراوده فكــرة المهدي ــه الشــك أن محمــد أحمــد المهــدي لم ت يتطــرق الي

ــة  ــات المهدي ــا شــيئا مــن خطــب المهــدي ورســائله وغيرهــا مــن أدبي ــبرز لن قبلهــا، كــما لم ي

الأخــرى التــي هــو العليــم والخبــير بهــا خــبرة واســعة، مــا يكــذّب زعــم محمــد شريــف نــور 

الدائــم الــذي لم يكتــف بالتفــوه بــه شــفاهة، وإنمــا خطــه يراعــه شــعراً في معــرض قصيدتــه 

الرائيــة الشــهيرة، في بيــان خــبر المهــدي مــن وجهــة نظــره بالطبــع، والتــي تنطــوي عــلى بعــض 

ــه:  ــة والمضمــون التاريخــي، وذلــك مثــل قول الإشــارات ذات الدلال

   لقد جاءني في عام زعٍ بموضعٍ 

على جبلِ السلطانِ في شاطىء البحرِ 

فعــام زع هــو بحســاب الجُمّــل يعنــي عــام 1277هـــ، ذلــك بــأن الــزاي تقابــل الرقــم 7 

والعــن تقابــل الرقــم70. وهنــا يحــدد الشــيخ محمــد شريــف تاريــخ العــام الــذي التحــق فيــه 

محمــد احمــد بمدرســته أو » مســيده » للدراســة عليــه، وهــي تقابــل العــام 1861 ميلاديــة، 

أي عندمــا كان المهــدي في ســن الثامنــة عــشرة مــن عمــره. 

ــولي  ــام مرحــي موطــن ال ــه موجــود ب أمــا الموضــع المسُــمّى » جبــل الســلطان »، فإن

الشــهير الشــبخ أحمــد الطيــب البشــير 1742 -1823م، الــذي هــو جــد محمــد شريــف نفســه. 

وهــذا يعنــي ان المهــدي قــد التحــق بمحمــد شريــف منــذ ان كان بموطــن آبائــه بــام مرحــي، 

وقبــل ان ينتقــل لاحقــا إلى منطقــة » العراديــب » بالنيــل الأبيــض. 

ثم يمي في ذات القصيدة فيقول: 

    إلى الخمس والتسعن أدركه القضا 

بما مى في سابق العلمِ بالنّشِر

وهــو نــص واضــح عــلى أن مكاشــفة محمــد أحمــد لمحمــد شريــف في أمــر المهديــة 

قــد كانــت في عــام 1878م. وبــإزاء هــذا الميــل الى التفصيــل الدقيــق مــن قبــل محمــد شريــف 

عــلى نحــو مــا أورده في قصيدتــه المفعمــة في مجملهــا بالصــدق وحــرارة الانفعــال، بمــا في ذلــك 

إنصافــه للامــام المهــدي في بدايتهــا، وتنويهــه بصلاحــه وورعــه وتواضعــه، وإخلاصــه في عبادتــه 

وفي خدمــة شــيخه في أول أمــره، يغــدو مــن الصعــب الركــون إلى احتــمال أن يكــون محمــد 

ــه قــد  ــه بأن ــه ود فحــل إلي ــد الل ــن عب شريــف قــد اختلــق مســألة إفضــاء محمــد أحمــد ب

خوطــب بأنــه المهــدي في عــام ١٨٧٨م. 

وللمفارقــة، فــإن أبــا ســليم يــرد في ســخرية في ذات الكتــاب، رأيــاً للبروفيســور الراحــل 
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ــة  ــات حرك ــن أدبي ــتقاة م ــودان، مس ــدي الس ــة مه ــاده أنّ مهدي ــاج، مف ــد الح ــد أحم محم

ــة  ــس دول ــروف، ومؤس ــد المع ــح والمجاه ــو 1754 –1817م، المصل ــمان دان فودي ــيخ عث الش

ــا.  ــة بشــمال نيجيري الخلافــة الصكتي

وفي هذا يقول أبو سليم:

ــودان كان  ــة الس ــأن مهدي ــيراً، ب ــاج كث ــد الح ــد أحم ــذي ردَّده محم ــول ال ــا الق » أم

مصدرهــا حركــة دان فوديــو، باعتبــار أن أقــوال فوديــو وجماعتــه عــن المهديــة قــد انتــشرت 

في دارفــور، وأن عبــد اللــه، خليفــة المهــدي فيــما بعــد، قــام بنقلهــا إلى المهــدي، ومــن ثــم قــام 

ــه. »)10(  ورغــم  ــال صاحب ــه إلا في خي ــل، ولا مــكان ل ــه، فزعــمٌ لا يســنده دلي المهــدي بدعوت

ــة  ــداً تامــاً في اســتبعاده أن يكــون المهــدي قــد أخــذ فكــرة المهدي ــا ســليم تأيي ــد أب ــا نؤي أنن

ــمَا  ــدي لِ ــه، وأنَّ المه ــد الل ــة عب ــق الخليف ــن طري ــو ع ــمان دان فودي ــيخ عث ــراث الش ــن ت م

عُــرف عنــه مــن ســعة اطــلاع وتبحــر في علــوم الــراث الإســلامي جميعهــا منــذ عهــد الدراســة 

والطلــب، وخصوصــاً عكوفــه عــلى أمهــات كتــب التصــوف التــي تغــص بأخبــار المهــدي، ســواء 

ــلى  ــة ع ــرة المهدي ــه فك ــرت في ذهن ــد اختم ــارقة، ق ــة أو مش ــن مغارب ــلام مؤلف ــت بأق كان

ــون  ــة أن يك ــوع، لإمكاني ــن أي ن ــل م ــدون دلي ــتبعاده ب ــرى في اس ــا ن ــوٍ مســتقل، إلا أنن نح

المهــدي قــد فاتــح أســتاذه محمــد شريــف في أمــر مهديتــه منــذ عــام 1878م، تعضيــداً ضمنيــاً 

بالفعــل، لمذهــب مــن يقولــون بتأثــر المهــدي بــآراء دان فوديــو حــصراً حــول المهــدي. 

هــذا، ومــما قــد يجــدر بنــا ذكــره في هــذا المقــام أيضــاً، أن المهــدي وعثــمان دان فوديــو 

كليهــما قــد امتاحــا عــبر ســنديهما العلميــن عــلى التــوالي، مــن تــراث عــالم موســوعي كبــير 

وذايــع الصيــت مــن رجــال القــرن الثــاني عــشر الهجــري الموافــق للقــرن الثامــن عــشر الميلادي، 

ــدي 1732 -  ــى الزبي ــد مرت ــف محم ــو الشري ــر »، ه ــدي المنتظ ــألة » المه ــما بمس كان مهت

1791م . ذلــك بــأن الشــيخ عثــمان دان فوديــو قــد تتلمــذ عــلى يــد الشــيخ جبريــل بــن عمــر 

الطارقــي الاغاديــي ) ت 1789م(، الــذي كان قــد تتلمــذ بــدوره عــلى يــد الشريــف مرتــى 

الزبيــدي المذكــور. وفي المقابــل، نجــد أنَّ المهــدي قــد درس في مطلــع شــبابه عــلى يــد الشــيخ 

الأمــن الصويلــح بكركــوج، الــذي هــو حفيــد الشــيخ أحمــد بــن عيــى الأنصــاري 1737 - 

1826م، وكان هــذا الأخــير قــد درس عــلى الشريــف مرتــى الزبيــدي المذكــور بالقاهــرة، 

وحصــل منــه عــلى إجــازة بتآليفــه ومروياتــه، كــما أخــذ منــه إجــازات بالمكاتبــة، لعــدد 

ــن  ــر ع ــد أث ــذ.)6( وق ــنار آنئ ــلطنة س ــيوخه بس ــودان وش ــماء الس ــن عل ــه م ــن مجايلي م

ــكّا  ــير ع ــا الجــزار أم ــد باش ــاً الى أحم ــرة خطاب ــه أرســل م ــدي أن ــى الزبي ــف مرت الشري
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ــرى أن الجــزار هــو » المهــدي المنتظــر  ــه ي ــه أن ــه في بالشــام في العهــد العثــماني، أسر إلي

ــل  ــير باشــا، ومــا قي ــه مــع الزب ــد الل ».)11( فــما أشــبه هــذه الواقعــة بقصــة الخليفــة عب

ــزز  ــك يتع ــا. وبذل ــر أيض ــدي المنتظ ــو المه ــه ه ــير بأن ــذا الأخ ــن له ــه التزي ــن محاولت ع

ــي  ــادر الت ــن ذات المص ــاً م ــة، غالب ــرة المهدي ــتقى فك ــا اس ــدي انم ــأن المه ــاد ب ــا الاعتق لدين

ــم في  ــماء المســلمن وطــلاب العل ــو وغــيره مــن عل ــمان دان فودي ــا الشــيخ عث اســتقاها منه

بلدانهــم المختلفــة حيثــما كانــوا . ذلــك بــأن المصــادر هــي نفــس المصــادر، وقــد كانــت فاشــية 

ومنتــشرة، وليســت قــاصرة عــلى صقــع بعينــه مــن أصقــاع العــالم الإســلامي. 
ثانياً: أدباء وعُلماء ومؤرخون في تاريخ السودان:)12( 

جاء فيه في صفحة 92 من الطبعة الأولى، قول أبي سليم: 

ــخ العــرب في الســودان،  ــاب تاري ــاني مــن كت » أمــا مكمايــكل فقــد أورد في الجــزء الث

والــذي نـُـشر لأول مــرة في عــام 1932، ثــم نـُـشر مصــوّراً في عــام ١٩٦٧م الــخ »)13( والشــاهد هو 

قولــه إن كتــاب مكمايــكل المشــار إليــه قــد نــشر لأول مــرة في عــام 1932، وهــذا هــو خطــأ 

ــام 1922م)14(   ــد صــدرت في ع ــة الأولى ق ــك الطبع ــا الصــواب هــو أن تل ــاً، وإنم طباعــي غالب

ــو ســليم مكمايــكل لأن هــذا الأخــير » يــورد  ــىء أب ــاب، يخطّ وفي صفحــة 93 مــن ذات الكت

ــد الباقــي الــولي ) رقــم 2 (، ولكــن لا يــرد شــخص في الطبقــات  ترجمــة لشــخص يدعــى عب
بهــذا الاســم. »)15(

ــولي  ــي ال ــد الباق ــمه عب ــخصاً اس ــص ش ــا خ ــع عندم ــكل في الواق ــأ مكماي ــد أخط لق

برجمــة منفصلــة، في معــرض ترجمتــه لمــادة كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه، توهّــماً منــه بــأن 

ود ضيــف اللــه قــد أفــرد لــه ترجمــة في الطبقــات. ولكــن في الواقــع أن ود ضيــف قــد ذكــر 

بالفعــل شــخصاً يســمى » عبــد الباقــي » باعتبــاره أحــد تلاميــذ الشــيخ عبــد اللــه ود العجــوز. 

وذلــك حــن يقــول: 

» عبــد اللــه بــن العجــوز: قــد أخــذ مذهــب الصوفيــة وأخــذ الطريقــة مــن الشــيخ 

محمــد المســلمي وأرشــده. وقــام مقــام شــيخه في الســلوك وإرشــاد وتربيــة المريديــن. وممــن 
أخــذ عليــه طريــق القــوم وســلكّ وأرشــد مثلــه عبــد الباقــي. »)16(

فــكل مــا هنالــك أن مكمايــكل قــد خلــط بــن ترجمــة الشــيخ عبــد اللــه ود العجــوز، 

وترجمــة تلميــذه عبــد الباقــي الــذي ذكــره ود ضيــف اللــه هكــذا عرضــاً، ولم يذكــر معــه اســم 

والــده ولا لقبــه، ولم يفــرد لــه ترجمــة خاصــة. 
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ولقــد أفادنــا بعــض العالمــن بأخبــار الأوليــاء والصالحن عمومــاً في الســودان وتراجمهم، 

بــأن عبــد الباقــي المذكــور، هــو الشــيخ عبــد الباقــي النيّــل الكاهــي راجــل أم قرقــور، الــذي 

يرجــح أنــه عــاش في حــوالي منتصــف القــرن الثامــن عــشر الميــلادي الى أواخــره، وهــو تلميــذ 

الشــيخ عبــد اللــه ود العجــوز المذكــور.  وقــد كان الشــيخ عبــد الباقــي النيــل بــدوره، شــيخاً 

ــة مــن التلاميــذ النابهــن الذيــن صــاروا شــيوخاً مشــهورين فيــما بعــد، منهــم الشــيخ  لجمل

ــدر 1810 - 1884م،  ــد ب ــد العبي ــيخ محم ــيخ الش ــو ش ــة »، وه ــور عفين ــد » ت ــوض الجي ع

والشــيخ طــه الابيَــض البطحــاني، وهــو شــيخ الشــيخ ابراهيــم الكبــاشي.)17( 

ثالثا؛ً بحوث في تاريخ السودان:)18( 

لاحظنــا بعــض الأخطــاء الإملائيــة والتــي ربمــا تكــون طباعيــة فقــط، في بعــض الألفــاظ 

في الفصــل الــذي هــو بعنــوان: » دور العلــماء في نــشر الإســلام في الســودان ». ومــن ذلــك مــا 

جــاء في ذلــك الفصــل مــن أن » ادريــس بــن عبــد الرحمــن بــن جابــر خــرج عــن هــذا التقليــد 

بزواجــه مــن ملكــة كبجــة ونقلــه المدرســة إليهــا. الــخ »)19( 

ــي: »  ــودان ه ــمال الس ــايقية بش ــار الش ــدة في دي ــك البل ــم تل ــو ان اس ــاهد ه والش

ــر في ذات  ــي آخ ــأ مطبع ــة خط ــوب.)20( وثم ــو مكت ــا ه ــل م ــة » مث ــس » كبج ــي » ولي كَجَبِ

الصفحــة رقــم 26 : عبــد الرحمــن النويــري مؤســس مدرســة أربجــي بالبــاء الموحــدة، وليــس 

ــل  ــع قب ــد تكــرر ذات الخطــأ في الســطر الراب ــوب. وق ــما هــو مكت ــاة ك ــاء المثن أريجــي بالي

ــن صفحــة 29.   الاخــير م

في صفحــة28: كتــب المؤلــف » ومدرســة ود عيــى الخزرجــي في كرانــج، ومــن بعــد 

ــدال. وكتــب في ذات  في المــي »، والمقصــود بالطبــع هــو » المســيد » ســقط عنهــا حــرف ال

ــيخة »  ــب » مس ــة ». كت ــرّي والحلفاي ــدلاب في ق ــيخة العب ــزي مس ــا: » مرك ــة ايض الصفح

ــن » مشــيخة » بالشــن المنقوطــة.  ــة عوضــاً ع بالســن المهمل

في صفحــة 39 مــن هــذا الكتــاب، نــرى أن هنالــك خطــأ في الســطر الثــاني قبــل الأخــير 

منهــا، إذ جــاء فيــه عــن عــدد ســكان الخرطــوم: » قُــدّر عــدد الســكان في عــام 1896م بربــع 

مليــون نســمة. ». فلعــل التاريــخ المقصــود والصحيــح هــو 1869م، أي في العهــد الــركي، وإلا 

فإنــه في العــام المذكــور 1896م، أي في أواخــر ســني دولــة المهديــة، فإنــه لم يكــن بالخرطــوم 

أي ســاكن مطلقــا، فقــد هُجــرت تمامــاً بأمــر المهــدي وخليفتــه، منــذ فتحهــا في ينايــر 1885م، 

وحلــت ام درمــان » البقعــة » محلهــا عاصمــة للدولــة. 

في صفحــة 97، يقــول المؤلــف إنَّ الحــاج عمــر بــن ســعيد الفــوتي 1794 – 1864م،  قــد 
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ــا نلاحــظ خطــأ في الرســم الامــلائي الصحيــح  ــه بالســنغال ». وهن ــأرض غوت ــه » ب قــام بحركت

لاســم المنطقــة التــي انطلقــت منهــا حركــة الحــاج عمــر ألا وهــي » فوتــا تــورو » بالفــاء ومنها 

جــاء لقبــه » الفُــوتي »، وليــس » غوتــه » بالغــن. وفي ذات الســياق يذكــر أبــو ســليم أن الحــاج 

ــا رأي ينبغــي أن يؤخــذ بــي مــن  عمــر قــد تأثــر بالحركــة الوهّابيــة الــخ. وهــذا في تقديرن

الاحــراز والتحفــظ. ذلــك بــأن الحــاج عمــر كان صوفيــاً ســلك الطريقــة التجانيــة بالحجــاز، 

عــلى يــد الشــيخ محمــد الغــالي بوطالــب الحســني ) ت 1828م (. وهــذا الأخــير، هــو أحــد 

تلاميــذ الشــيخ أحمــد بــن محمــد التجــاني 1737- 1815م. اللهــم إلا أن يكــون المقصــود هو أنَّ 

الطريقــة التجانيــة، بوصفهــا إحــدى الطــرق الاصلاحيــة والتجديديــة المســتحدثة، كالإدريســية 

ــاز في  ــر في الحج ــذي ازده ــث، ال ــماء الحدي ــاط عل ــرت بنش ــد تأث ــمانية، ق ــة والس والختمي

القرنــن الســابع عــشر، وخصوصــا الثامــن عــشر الميلاديــن، فغشــيتها مــن ذلــك نفحــة ســلفية 

وأصوليــة واضحــة. ويتجــلّى ذلــك بصفــة خاصــة في نفــور التجانيــة بالتحديــد الملاحــظ عــن 

ــاء الذكــر،  ــات، والطبــول، والتواجــد أثن ــة، مثــل: الراي بعــض رمــوز الصوفيــة وشــاراتها المادي

ولبــس المرقَّعــات، ومــا إلى ذلــك.

ــد الشــيخ المجاهــد  ــن ســعيد » حفي ــو ب في صفحــة 102، رســم اســم الشــيخ » حيات

عثــمان دان فوديــو بخطــأ طباعــي غالبــاً هكــذا » حيــات ». وذلــك في معــرض إشــارة المؤلــف 

لصلتــه بالمهــدي والمهديــة بالســودان. 

ــه  ــد الل ــة عب ــان الى أنَّ الخليف ــن تذهب ــف الى روايت ــا المؤل ــير فيه ــة 103، يش صفح

ــم ســعى في  ــير، ث ــدي فزجــره الزب ــه المه ــشره بأن ــير باشــا وب ــرة الى الزب ــي ذهــب م التعاي

مــرة أخــرى الى الشــيخ محمــد شريــف نــور الدائــم وأسر لــه بــذات البشــارة، فنفــى محمــد 

شريــف ان يكــون هــو المهــدي، ووجهــه بــان يذهــب الى » محمــد أحمــد » لأنــه يزعــم ذلــك 

الــخ .. والشــاهد هــو قــول المؤلــف أن تينــك الروايتــن » مختلفتــان ». والراجــح عندنــا أنــه 

أراد انهــما » مُختلقَتــان » بالقــاف، أي ملفقتــان ولا أصــل لهــما. ذلــك بــأن المؤلــف درج عــلى 

رد الكثــير مــن مثــل هــذه الروايــات، ويــرى أنهــا قــد وُضعــت بعــد تاريــخ حدوثهــا بمــدة، 

لتحقيــق أغــراض معينــة، واثبــات أشــياء محــددة. وفي صفحــة 108، يذكــر المؤلــف في معــرض 

حديثــه عــن سلاســل الصوفيــة، مــا دعاهــا بسلســلة » محــي الديــن بــن العــربي »، والصحيــح 

هــو » محــي الديــن بــن عــربي » بــدون تعريــف، بينــما أنَّ » ابــن العــربي » بالتعريــف هــو 

القــاضي والفقيــه المالــي: أبــو بكــر بــن العــربي 468 – 543 هـــ 

ــس الفــاسي  ــن إدري ــن أخــذ عنهــم الســيد أحمــد ب في معــرض إشــارته للشــيوخ الذي
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1750 - 1837م، ذكــر المؤلــف مــن بينهــم شــيخاً اســمه: عبــد القــادر بــن العربي بن الشــقروني 

الفــاسي، وهنــا خطــأ طباعــي في لقــب هــذا الشــيخ.  إذ هــو » ابــن شــقرون » فقــط بــدون 

يــاء النســب في آخــره. وهــذا اللقــب العائــي، مــا يــزال مســتخدماً ومســموعاً في المغــرب إلى 

يــوم النــاس هــذا. 

في صفحــة 128، أثبــت المؤلــف تاريــخ حيــاة الشــيخ عبــد الوهــاب التــازي بــأن جعــل 

تاريــخ مولــده في عــام 1687، وتاريــخ وفاتــه في عــام 1798م. والصحيــح هــو أن الشــيخ عبــد 

ــد بالفعــل في عــام 1687م، ولكنــه تــوفي  الوهــاب التــازي الــذي كان مــن المعُمّريــن، قــد ول

في عــام 1206 هـــ، الموافقــة لســنة 1792م 18، وليــس في عــام 1798م كــما ذكــر المؤلــف.)22(  

في صفحــة 134 مــن الكتــاب، يوقفنــا أبــو ســليم عــلى اســم شــيخ غامــض يرجــح أنــه 

كان مــن أبــكار الطريقــة الختميــة بالســودان، مشــيراً إليــه فقــط ب » الشــيخ ســالم الكردفــاني 

ــن  ــمال ». ولك ــيخنا ذي الك ــند ش ــال س ــدد رج ــآل في ع ــدر وال ــة ال ــب » منظوم »، صاح

ــا  ــة الى التعريــف بهــذا الشــيخ الختمــي الكردفــاني المتقــدم، أو يعطين المؤلــف لا يمــي البت

نبــذة عــن ســيرته. 

والحــق هــو أن الشــيخ ســالم الكردفــاني المذكــور، هــو الشــيخ ســالم البزعــي، الــذي ولــد 

ونشــأ وترعــرع بقريــة » فغيــج » بــشرق كردفــان، حيــث تقــع الى الشــمال الشرقــي مــن بلــدة 

» ود عشــانا ». أفــادني بهــذه المعلومــة الخليفــة مجاهــد أحمــد النــور الــزاكي الــذي أضــاف أنَّ 

قريــة » فغيــج » المذكــورة، هــي ذات القريــة التــي كان ينتمــي اليهــا أســلاف الشــيخ القــرشي ود 

الزيــن قبــل أن يهاجــروا الى ديــار الحلاويــن بالجزيــرة. وللشــيخ ســالم الكردفــاني ذكــر في المصادر 

الختميــة كــما ســبقت الاشــارة الى ذلــك آنفــا، كــما لــه ذكــر في المصــادر الســمانية والمهدويــة 

أيضــا.)16( 
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ويبــدو أن الشــيخ ســالم المذكــور، قــد بــدأ ختميــاً، ثــم انتقــل بعــد ذلــك الى الطريقــة 

ــم  ــى به ــن التق ــان الذي ــان كردف ــن ضمــن شــيوخ وأعي ــد كان م ــه ق الســمانية. والراجــح أن

ــوسى  ــولي، وم ــي اســماعيل ال ــا اســماعيل، والســيد الم ــل: المنّ ــره مث ــلان أم ــل إع ــدي قب المه

الأحمــر، ورحمــة منوفــل وغيرهــم. 

ــات  ــخ.. باثب ــم الرشــيدي » ال ــف » إجــازة الســيد ابراهي ــر المؤل في صفحــة 153، يذك

يــاء النســب، والصــواب هــو » الرشــيد » فحســب، والمقصــود هــو الشــيخ ابراهيــم الرشــيد 

ــه عــن إجــازة  الدويحــي 1808 – 1874م. وفي صفحــة 155، يشــير المؤلــف في معــرض حديث
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ــة بــن ســعيد  ــة، الى مخطــوط مــن تأليــف الشــيخ الطيــب مون صوفيــة في الطريقــة التجاني

ــات الســادة  ــوار الجامــع لأســانيد وأثب ــور الأن ــوان: » ثبــت سر الأسرار ون 1900 -1995م بعن

الأخيــار ». ولعلــم القــراء الكــرام فــان هــذا المصنــف لم يعــد مخطوطــاً، اذ عمــد الاســتاذ عبــد 
اللــه الطيــب مونــة، وهــو نجــل الشــيخ الطيــب فقــام بطباعتــه ونــشره.)23(

رابعاً: أدوات الحكم والولاية في السودان)24(

صفحــة 7، الســطر الأول مــن الفقــرة الثالثــة، جــاء فيــه: » وفي القســم الأول تكلمنــا 

عــن الكــرر، وهــو كــرسي الملــك والولايــة في الســودان الــخ ». والشــاهد هنــا هــو أنَّ هنالــك 

خطــأ طباعيــاً في كلمــة » الكَكَــر »، التــي صحيحهــا أن تكُتــب بكافــن عوضــا عــن رائــن. 

الصفحتــان 28 و29 فيهــما خطــأ في لقــب الزبــير بــن عبــد القــادر ود الزيــن، لأنه رسُــم 

ــير ود ضــوّة »، وضــوّة هــي أمــه  ــه هــي » الزب ــما أنَّ حقيقت ــير ود ضــو »، بين هكــذا » الزب

التــي نســب اليهــا. 

عنــد حديثــه عــن الســبحة، يذكــر المؤلــف في صفحــة 72 مــا يــي: » للمرحــوم محمــد 

ــوان مســبحتي ودَنّي،  ــدة بعن ــب والســياسي المشــهور، قصي ــد محجــوب، الشــاعر والأدي أحم

جعــل بهــا محبوبتــه في هــذا المعنــى الجميــل، وقــد نُــشرت القصيــدة في ديــوان صغــير مــع 

قصائــد أخــرى، وهــو آخــر دواوينــه. »)25( 

والحــق أن الديــوان الصغــير نفســه، عنوانــه هــو » مســبحتي ودني »، ولعــل الديــوان 

أشــهر بهــذا العنــوان مــن القصيــدة. والشــاهد هــو قــول الشــاعر المحجــوب: 

أنا يا أميّةُ شاعرٌ    

والشّعرُ مسبحتي ودنّي      

هــذا، وقــد عــدّد المؤلــف في ذات الصفحــة، جــل أنــواع الســبح التــي تصنــع أو تجلــب 

لــي تبــاع في الســودان، وأحســب أنــه قــد نــي مــن بينهــن:« الفِضيلــة » بفــاء مكســورة ويــاء 

ممالــة نحــوٍ الفتــح، وهــي ضرب مــن المســابح ذات حبــات صغــيرة الحجــم وخفيفــة الــوزن. 

اثــة في معــرض حديثــه عــن العــي بأنهــا »  في صفحــة 73، يصــف المؤلــف العصــا الحدَّ

عصــا قصــيرة مخنوفــة يــؤشر بهــا المتحــدث أو يخــرط بهــا الأرض لتأكيــد كلامــه. » والشــاهد 

ــا بالخــاء المنقوطــة خطــأ، وإنمــا صوابهــا هــو » محنوفــة »  هــو أنَّ كلمــة :« مخنوفــة » هن

بالحــاء المهملــة، أي بمعنــى: المعقوفــة أو التــي لهــا انحنــاء. 

في صفحــة 75، هنالــك اضطــراب في بيــان اســم واحــد او اثنــن مــن وجهــاء العُمــراب، 

حيــث كتــب المؤلــف: » ... الشــيخ عبــد الماجــد صاحــب المدرســة الشــهيرة بــأم درمــان، وأمــير 
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ــير  ــد أم ــمان خال ــد وعث ــابقا، ومحم ــة س ــة المدني ــد الخدم ــهور وعمي ــاوي الإداري المش الص

ــة  ــد العمــرابي الأمــير في المهدي ــده حــاج خال ــمان ووال ــه يقصــد: محمــد عث ــة. » ولعل المهدي

الــخ. 

وفي ذات الصفحــة، بالســطر الاول مــن الفقــرة الثانيــة، حــدث خطــأ طباعــي في الاســم 

» الســمّانية » فرســم هكــذا » المســانية »، وثمــة خطــأ بكلمــة » ســجّادة » في نهايــة الصفحــة، 

ــراب  ــه عــن الحِ ــف في معــرض حديث ــادة ». وفي صفحــة 78 يقــول المؤل ــت » حب ــث كتب حي

بوصفهــا احــدى شــارات الحكــم والولايــة في الســودان، إنَّ مــن الحــراب المشــهورة » حربــة 

الشــيخ خوجــي التــي كان يرســلها للمتحاربــن فيكفّــون عــن القتــال ». ولا نــدري مــن أيــن 

اســتقى أبــو ســليم معلوماتــه عــن حربــة الشــيخ خوجــي هــذه، في حــن أنــه لا ذكــر لهــا - 

بحســب مــا نعلــم - في ترجمتــه الضافيــة بكتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه، الــذي نحســب أنــه 

تحــدث فقــط عــن عصــا هــذا الــولي وطينتــه أيضــا، ناســباً اليهــما بعــض الكرامــات وخــوارق 

العــادات. 

ــة بعــض  ــه عــن تربي ــد » في معــرض حديث ــف كلمــة » المدي ــورد المؤل في صفحــة 90 ي

كبــار المتصوفــة في الســودان مثــل الشــيخ حســن ود حســونة الجــمال والخيــل، ويــشرح تلــك 

الكلمــة فيقــول: » المديــد هــو الجمــل والحصــان القــوي الــذي أخــذ غــذاءً كافيــاً ». والواقــع أن 

تصحيفــاً مــا قــد اعــرى هــذه اللفظــة في هــذا الســياق. ذلــك بــأن اللفظة المعنيــة هــي » البديد 

» ببــاء مفتوحــة ودال مجــرورة، وليــس المديــد بالميــم. ولا علاقــة للبديــد بالقــوة ولا بالغــذاء 

الــكافي كــما يقــرح أبــو ســليم، وانمــا البديــد هــو ضرب مــن اللبــاد المصنــوع مــن نــوع معــن 

مــن القــش الــذي يجــدل بطريقــة معينــة، ويوضــع تحــت الحوايــا التــي تــسرج بهــا ظهــور إبــل 

الحمــل خاصــة. 20وبذلــك يكــون التعبــير » جــمال البديــد » معنــاه: إبــل الحمــل تحديــدا.)26( 

وفي صفحــة 92 يذكــر المؤلــف المرأتــن اللتــن كان يشــبّب بهــما الشــيخ المجــذوب اســماعيل 

صاحــب الربابــة » هيبــة وتهجــة »، غــير أنــه اخطــأ في رســم اســم » تهجــة او تهجَــى بالأحــرى 

»، فكتبــه » نهجــة » بالنــون عوضــاً عــن التــاء، ولعلهــا محــض هفــوة طباعيــة. 

هــذا، والاســم تهجــة أو تهََجــى اســم ســوداني عريــق، وإن كان أصلــه واشــتقاقه غامضاً، 

ولعلــه كان يطلــق عــلى النســاء في الســابق، ولكــن يبــدو أنــه قــل اســتخدامه للغايــة، حتــى 

ــة والمعنــى  لم يعــد يســتعمل أو يسُــمع. ولكــن بعــض الأســماء التــي تشــرك معــه في الدلال

العــام، مــا تــزال مســتخدمة ومســموعة، وتطلــق عــلى الذكــور والإنــاث عــلى حــد ســواء. ومــن 

ذلــك أســماء مثــل: هجــو، والهجانــا بــن الرجــال، وهجــوة، والهجيتــي بــن النســاء. والراجــح 
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ــون  ــك يك .)27( وبذل ــسُرّ ــب، أو سّر ي ــب يعُجِ ــاه أعج ــى معن ــى يهََجَ ــي هجَ ــل العام أن الفع

معنــى اســم » تهجــى »: تعُجــب وتــسُر. 

ــاً مــن مرثيــة بنونــة بنــت المــك نمــر في أخيهــا  صفحــة 98، اثبــت فيهــا المؤلــف أبيات

ــا بعــض الاخطــاء التــي شــابت النــص مثــل مــا هــو مكتــوب:  عــي، ولكــن لاحظن

يا مقنع بنات جعل القرار من جم 

والصواب هو: يا مُقنع بنات جعل العُزاز من جم 

وكذلك كتب: 

فرتاك حافلن مآن سروجن دم 

والصواب هو 

فرتاك حافلِن. ملايّ سروجن دم 

ــا ود  ــي أثبته ــة الت ــة الرواي ــليم الى التشــكيك في صدقي ــو س ــل أب في صفحــة 117، يمي

ضيــف اللــه في طبقاتــه، والخاصــة بكرامــة الشــيخ ادريــس بــن محمــد الاربــاب مــع الشــيخ 

ــة انتصــار رأي الأول القائــل بحرمــة اســتخدام التنبــاك  المــصري عــي الاجهــوري، عــلى خلفي

عــلى رأي الأخــير القائــل بحِلِّــه. ويتســاءل المؤلــف تســاؤلات تنحــو الى ذات المنحى التشــكيي، 

منهــا عــلى ســبيل المثــال: كيــف عــرف الاجهــوري أن ادريــس غاضــب عليــه ؟ وهــو تســاؤل 

يمكــن الــرد عليــه ببســاطة، بــأنَّ الاجهــوري بحســب تلــك الروايــة، قــد زجــر حــواري الشــيخ 

ادريــس ورســوله اليــه وقــال لــه: » يــا بــري شــيخك صحــابي ورمــى لــه المكتــوب »)28( فخــاف 

مغبــة ذلــك بحكــم وجدانــه وتكوينــه العقــي والنفــي الصــوفي الطابــع. وأمــا تســاؤل الكاتب 

في ذات الصفحــة عــما إذا كان الاجهــوري نفســه ذا مــشرب صــوفي، ويقبــل مزاعــم الصوفيــة 

الدراويــش، فمــن الممكــن الــرد عليــه بــان الراجــح جــدا أن الاجهــوري كان متصوفــا، شــأنه 

شــأن ســائر علــماء وفقهــاء حقبتــي المماليــك وخصوصــاً العثمانيــن. 

في صفحــة 118، ينقــل المؤلــف عــن نعــوم شــقير قــول بائعــات المريســة في الاســتغاثة 

ــه  ــخ »، ولكن ــدّة ال ــدّة والم ــا راجــل الف ــس ي ــا شــيخ ادري ــاب: » ي ــس ود الارب بالشــيخ ادري

يكتبهــا » الغــدة » بالغــن عوضــاً عــن الفــاء، وهــو خطــأ. 

في صفحــة 149، يذكــر المؤلــف في معــرض حديثــه عــن الطبــول والنقاقــير والنحاســات 

بوصفهــا مــن شــارات الحكــم والولايــة في الســودان، أنّ » لفــظ كــبر الــذي يطُلــق عــلى الطبــل 

ــل  ــك أن الطب ــة، وقــد يعنــي ذل ــد الواحــد، مصــدره لفــظ كــبرو الأمهري الاســطواني ذي الجل

نفســه مــن الحبشــة. » وهنــا نــود أن نلاحــظ تشــابهاً مدهشــاً بــن لفظــة » كــبرو » الامهريــة  
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هــذه بمعنــى طبــل، وكلمــة » أم كابــور » التــي تطلــق عــلى طبــل الذكــر أو النوبــة، وكذلــك 

حلقــة الذكــر نفســها. ومــن ذلــك قــول الشــيخ عبــد الرحيــم البرعــي يمــدح الشــيخ التــوم ود 

بــان نقــا : 

الشيخ التوم حِبري المنبورو 

ود بانقّا ريس أم كابورو 

فهــل لفظــة ام كابــورو الســودانية، مشــتقة مــن كــبرو الحبشــية الأمهريــة ؟ أو أن كليهــما 

مشــتقتان مــن أصــل لغــوي واحــد مشــرك قديــم ؟ نــرى أن ذلــك جائــز جــدا. 

في صفحــة 191 فــما بعدهــا، يتحــدث المؤلــف عــن » نحــاس الكواهلــة ». وهنــا نشــير 

الى أنــه قــد ذكــر أنَّ الحــرب قــد نشــبت بــن الكبابيــش وحَمَــر في عهــدي ســالم فضــل اللــه 

والتــوم كــما قــال. وعندنــا أنَّ هــذه العبــارة مضطربــة نوعــاً مــا. فالواقــع هــو ان تلــك الحــرب 

قــد نشــبت في فــرة الحكــم الــركي المــصري، وفي عهــد زعيميهــما آنئــذ: فضــل اللــه ود ســالم، 

ومــي ود منعــم المعــروف بمــي أبــو المليــح عــلى التــوالي.)29( 

وفي صفحــة 229، يشــير المؤلــف في معــرض حديثــه عــن » نحــاس الفلاتــة »، إلى ناظــر 

الفلاتــة بجنــوب دارفــور في أربعينيــات القــرن المــاضي باســم: » الســماني أبـّـشر »، والواقــع هــو 

أن اســمه هــو » الســماني البَــشَر » بالــف ولام التعريــف، وبفتــح البــاء والشــن معــاً. 

خامساً وختاماً: مسألة الشيخ المنّا: 

ونــود أن نختــم هــذه الكلمــة في محــاورة جــزء مــن الــراث الفكــري والعلمــي الضخــم 

ــرات لأبي ســليم  ــه لبضــع آراء وتقري ــو ســليم، بالتنبي ــم اب للراحــل بروفيســور محمــد ابراهي
أوردهــا في مقــال لــه بعنــوان: مســألة الشــيخ المنّــا)30(

في صفحــة 19 مــن العــدد رقــم 26 مــن مجلــة » دراســات افريقيــة » الــذي نــشر فيــه 

ــارة » التــي اســتولى عليهــا الشــيخ  هــذا المقــال، يقــول المؤلــف في بدايتــه عــن مدينــة » التيّ

المنــا إســماعيل » أبــو البتــول » بقواتــه تحــت رايــة الثــورة المهديــة، أنهــا » عاصمــة تجــارة 

الصمــغ في كردفــان«، وكان حريَّــاً بــه أن يذكــر أيضــاً أنهــا كانــت : رئاســة مركــز شرق كردفــان 

في العهــد الــركي، وأنهــا لمــا اندثــرت بســبب حــروب المهديــة وهجــران ســكانها لهــا، حلــت 

محلهــا مدينــة أم روابــة، التــي نشــأت حديثــا بعــد قيــام ادارة الحكــم الثنــائي، وســاعد عــلى 

ازدهارهــا بصفــة خاصــة، مــرور خــط الســكك الحديديــة بهــا، ومــن ثــم فقــد انتقلــت رئاســة 

المركــز نفســها الى أم روابــة. 

 مــا أشــار اليــه المؤلــف مــن أنَّ الإمــام المهــدي قــد رفــع مــن شــأن الشــيخ المنــا بعــد 
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إعدامــه ووفاتــه، أمــرٌ صحيــحٌ نوافقــه عليــه، ونسُــب إلى المهــدي قولــه إن النبــي صــلى اللــه 

ــا، بأنــه  عليــه وســلم قــد عفــا عنــه. وفــسر ابــو ســليم ذلــك الموقــف مــن المهــدي حيــال المنََّ

ــة. وبوســعنا أن نضيــف إلى جانــب  ــا في نــصرة المهدي ــدور المن ــه ل ــراً مــن قبل قــد جــاء تقدي

ذلــك، عامــلاً آخــر شــجع عــلى ذلــك الموقــف، هــو كــون أن الشــيخ المنــا هــو صهــر المهــدي 

ووالــد زوجتــه المســماة » حــواء الجلالــة ». 

عــلى أن هنالــك هفــوة كبــيرة وقــع فيهــا أبــو ســليم، ومــن المدهــش حقــاً أن يقــع فيهــا 

مــن هــو مثلــه، ولكــن لــكل جــواد كبــوة، وذلــك إذ يقــول في صفحــة 22 : 

ــاهير  ــن مش ــو م ــا، وه ــي المن ــد م ــو وال ــان .... وه ــة شرق كردف ــن جوامع ــا م » المنَّ

الخريجــن، وكان رئيــس طلبــة الكليــة الذيــن أضربــوا إضرابهــم المشــهور، وقــد عمــل مهندســاً 

وتــولى الــوزارة. »)31( ووجــه المفارقــة في تقريــر أبي ســليم هــذا، هــو أن الشــيخ المنــا قــد تــوفي 

في عــام 1883م، وهــذا يعنــي بحســب رأي ابي ســليم أن مــي المنــا، قــد ولــد في ذلــك العــام 

أو قبلــه حُكــماً. والحــال هــو أن مــي المنــا عندمــا كان رئيســا لطلبــة كليــة غــردون عــلى أيــام 

إضرابهــم الشــهير في عــام 1931م، قــد كان عــلى أبعــد تقديــر في ســن الثانيــة والعشريــن أو 

الثالثــة والعشريــن مــن عمــره، وهــذا يعنــي أن تاريــخ ميــلاده بالتقريــب، هــو مــا بــن عامــي 

ــداً  ــارس 1883م، وال ــولا في م ــات مقت ــذي م ــا ال ــون الشــيخ المن ــف يك 1908 و 1910م، فكي

لــه وقــد مــات قبــل ميــلاده  بربــع قــرن أو يزيد؟.وعنــدي أنــه يجــوز أن يكــون المنــا والــد 

المهنــدس مــي، قــد سُــمي عــلى الشــيخ المنــا هــذا تيمنــاً بــه، وذلــك نظــراً لأنــه كان شــيخاً 

صالحــاً ذائــع الصيــت في شرق كردفــان، فضــلاً عــن أنــه كان يعيــش في نفــس المنطقــة التــي 

تنتمــي اليهــا أسرة مــي المنــا أيضــا. 

أمــا الاســم » مــي » نفســه، فيي بــكل تأكيــد بتأثــير الطريقــة الإســماعيلية الكردفانية 

المنشــأ أصــلاً، خصوصــاً بأننــا علمنــا أن جــد مــي المنــا الملقــب بالشــيخ » النايــر المنبــوش »، 

قــد كان مــن أبــكار تلاميــذ الســيد إســماعيل الــولي بــن عبــد اللــه، ولذلــك جــاء اســم المهندس 

مــي المنــا، غالبــاً تيمنــاً بالســيد المــي بــن الســيد اســماعيل الــولي.

أمــا صلــة أسرة الشــيخ المنََّــا بقبيلــة الجوامعــة، فــلا تعــدو – كــما علمنــا -  كونهــا علاقة 

موطــن وســكن، وربمــا مصاهــرات مــا، في بعــض المراحــل، وذلــك بحكــم الجــوار والمســاكنة. 

ــن يســمون » الماســعداب »،  ــة الجعلي ــرع مــن قبيل فهــذه الأسرة تتمســك بالانتســاب الى ف

الذيــن يقــال إنهــم يمثلــون بدنــة مــن فــرع » الســعداب » مــن الجعليــن الذيــن كان فيهــم 

ملــك الجعليــن التقليــدي منــذ القــرن الســادس عــشر الميــلادي، مــن لــدن جدهــم المــك ســعد 
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ــوس، قبــل أن تســتقر النظــارة منــذ مطلــع القــرن المــاضي، في أسرة » آل فــرح » مــن  أب دبُّ

فــرع النفيعــاب ». 

ــو ســليم،  ــم أب ــه ذكــرى العلامــة الراحــل البروفيســور محمــد إبراهي ــا الل ــك، وحيّ ذل

وجــزاه عــن البحــث والعلــم، وعــن درس التاريــخ الســوداني خاصــةً وخدمتــه، خــير الجــزاء 

إنــه ســميعٌ مجيــب. 
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الثالث الفصل 

التاريخ  إسهامات علماء السودان في كتابة 

أبوسليم  إبراهيم  )بروفسور محمد 

أنموذجاً(
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مقدمة:

ــه- في المــؤرخ أن يكــون عالمــاً بقواعــد  يشــرط عبدالرحمــن بــن خلــدون –في مقدمت

السياســة وطبائــع المجــودات، واختــلاف الأمــم في البقــاع والأمصــار والســير الأخــلاق والعوائــد 

والنحــل والمذاهــب وســائر الأحــوال ..إلــخ. ويشــرط الســخاوي –في )التــبر المســبوك(- العدالــة 

ــه عــن غــيره، وأن  ــة، وأن يكــون عارفــاً بمــا ينقل ــام والتحــري وعــدم المداهن مــع الضبــط الت

يكــن متحــرزاً مــن وقــوع المجــازف والبهتــان، معروفــاً بالصــلاح والتقــوى.

فالتاريــخ المثــالي في نظــر المــؤرخ هــو إجــلاء حقيقــة تاريخيــة غــير معروفــة، أو تصحيح 

حقيقــة تاريخيــة خاطئــة. والتاريــخ يحتــل مكانــة مرموقــة في عــصر يتميــز بتقــدم العلــوم. 

ولقــد بــذل المؤرخــون –وهــم طبقــة مــن العلــماء- جهــداً شــاقاً في نقــل التاريــخ مــن مفهومــه 

المتمثــل في الخطابــات والأســاطير إلى مفهومــه الحديــث المتمثــل في دراســة التجربــة الإنســانية 

بمعناهــا الشــامل، والبحــث عــن أســبابها الحقيقيــة في ثنايــا التطــور الحضــاري للإنســان.

بدايات:

منــذ بــزوغ عــصر الســودان الحديــث –عنــد ازدهــار الدولــة الإســلامية في الســودان- 

ــذة  ــماء جهاب ــودان عل ــر في الس ــذا، ظه ــا ه ــلامية، وإلى يومن ــنار الإس ــلطنة س ــة في س ممثل

برعــوا في شــتى فنــون المعرفــة الإنســانية، علومــاً نقليــة كانــت أم علومــاً عقليــة. وقــد ســجل 

ــة عــلى  ــة ودق ــكل أمان ــع الســابقة لعصرهــم ب ــماء الأحــداث المعــاصرة، والوقائ هــؤلاء العل

الرغــم مــما كان يجتــاح البــلاد –مــن وقــت لآخــر- مــن محــن وابتــلاءات، فهــي أيضــاً ظاهــرة 

كانــت تســتدعي التنقيــة والتمحيــص والدراســة المتأنيــة، لأنهــا ظهــرت في فــرات ســاد 

فيهــا الجهــل والظــلام، وعمــت فيهــا البــدع الشــيطانية، وانتــشرت فيهــا الخرافــة والدجــل، 

إسهامات علماء السودان في كتابة التاريخ 
)بروفسور محمد إبراهيم أبوسليم أنموذجاً(

أ. د. تاج السر سيد أحمد العراقي
 أستاذ التاريخ 

 جامعة أم درمان الإسلامية
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ــودان  ــماء الس ــذل عل ــد ب ــول. وق ــبق الق ــما س ــص – ك ــة والتمحي ــرة التنقي ــتدعت ظاه اس

ــخ  ــخ الإســلام وتاري ــات تخــص تاري ــة موضوع ــدراً في كتاب ــداً مق ــون جه ــوا - يبذل ــا زال – وم

الســودان في العصــور المختلفــة. وأبــرز مثــال لهــؤلاء: الفقيــه محمــد النــور بــن ضيــف اللــه 

ــن الحــاج أبوعــي، وشــيخ المؤرخــن  ــب الشــونة الشــيخ أحمــد ب ــات(، كات )صاحــب الطبق

الســودانين المعاصريــن المــؤرخ محمــد عبدالرحيــم، ومــع هــؤلاء علــماء ومؤرخــون كــثر في 

ــعبية  ــات الش ــاد والدراس ــخ والاقتص ــة في الأدب والتاري ــات قيم ــوا كتاب ــة، كتب ــا الحبيب بلادن

العلميــة  السياســية. وكلهــا كتابــات أظهــرت فائدتهــا  والعقيــدة والجغرافيــا والعلــوم 

والتاريخيــة، وقدمــت فائــدة لعلــم التاريــخ والكتابــة فيــه، وتعتــبر إضافــة لهــا قيمتهــا الثابتــة 

ــة،  ــا الأصلي ــن مصادره ــم م ــتقوا مادته ــماء اس ــك العل ــي، لأن أولئ ــا العلم ــة وثقله التاريخي

ورجعــوا إلى الأصــول والجــذور، بحثــوا ونقــوا، وكتبــوا دراســة قيمــة مفيــدة لباحــث التاريــخ 

بوجــه عــام والتاريــخ الإســلامي وتاريــخ الســودان بوجــه خــاص. ومنهــم مــن يمثــل أصحــاب 

المدرســة الحديثــة، والتــي تدعــو إلى التحليــل في وقائــع أحــداث التاريــخ وتقويمهــا، والبعــد 

عــن دائــرة الــسرد التــي تحتــاج إلى تدقيــق وتمحيــص والخــروج بحقائــق موضوعيــة تعمــل 

عــلى غــرس القيــم الروحيــة والمفاهيــم الأخلاقيــة والسياســية، وتحمــل مفاهيــم تاريخيــة أو 

ــه في  ــن الإنســان وبيئت ــة ب ــة مــن الأحــداث المتفاعل ــة دائب ــخ حرك ــة لأن التاري ــماً تاريخي قي

جميــع المجــالات الإقتصاديــة الإجتماعيــة وغيرهــا. ولقــد صاحــب التطــور الحضــاري الحديــث 

ــخ  ــة في التاري ــال الكتاب ــزال مج ــه. ولا ي ــلوبه ومنهج ــخ وأس ــوم التاري ــل في مفه ــور مماث تط

ــه مطلــوب ممــن يتصــدى في  ــن، وكل مــا في الأمــر هــو أن مفتوحــاً أمــام العلــماء والمجتهدي

جوانــب التاريــخ المختلفــة، أن يكــون أمينــاً، وأن يكــون صــادق الحــس التاريخــي، وعــلى قــدر 

كاف مــن صــدق العقيــدة، ومــدركاً لأجــواء العــصر الــذي يتصــدى فيــه للكتابــة مــن جهــة 

ــل  ــون مختلفــة في المعرفــة مث ــوم وفن أخــرى. وفي هــذه الدراســة اخــرت نمــاذج لعلــماء عل

الأدب والتاريــخ والقانــون والفقــه والدراســات الشــعبية، وأســهموا وأبدعــوا وقدمــوا الكثــير 

في كتاباتهــم ومحاضراتهــم وندواتهــم لعلــم التاريــخ، إلا أن الحــظ الأوفــر منهــا ســيحظى بــه 

عــدد محــدود لأنــه يتعــذر عــي الكتابــة عــن الآخريــن لكثرتهــم وضيــق المجــال. فالدراســة 

الشــاملة تحتــاج إلى عمــق ودراســة أكــثر ومجــال أرحــب وأوســع. والركيــز عــلى فئــة بعينها لا 

يقلــل مــن جهــد الآخريــن بــأي حــال مــن الأحــوال، ولا مــن القيمــة العلميــة التــي جــاءوا بهــا، 

فكلهــم امتــاز بالأمانــة العلميــة والدقــة الموضوعيــة. كــما أن معظمهــم تكبــد المشــاق، وتحــلى 

بالصــبر، ولم تمنعــه وعــورة البحــث ولا المصاعــب أو العقبــات عــن مواصلــة البحــث والعمــل 
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فيــه، بــل لم توقفــه عــن ســعيه نــدرة المصــادر والمعلومــات، ولم تصرفــه عــن عملــه غمــوض 

الوقائــع والحقائــق العلميــة والتاريخيــة، واختلاطهــا أو اضطرابهــا، ولم يتعجلــوا لنيــل منفعــة، 

لأن ذلــك ســيكون عــلى حســاب العلــم والحقيقــة التاريخيــة، بــل كلهــم أو معظمهــم التــزم 

بمنهــج البحــث العلمــي المرســوم، وتمتعــوا بالثقافــة اللازمــة، وتوفــرت لديهــم ملكــة النقــد، 

مــع الفحــص والإســتقراء.وعلى الرغــم مــن أن الظــروف الملائمــة للبحــث والدراســة التــي تمكــن 

الباحثــن مــن العمــل والإســتمرار فيــه قــد لا تتوافــران إلى أن علــماء الســودان –بصفــة عامــة 

-  اســتطاعوا أن يؤثــروا بصــورة أو بأخــرى في الظــروف المناســبة في مجــرى التاريــخ.

ومن هؤلاء أذكر:

بروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم )2004-1927م(

ــم  ــف المحقــق )البروفيســور محمــد إبراهي ــا المؤلّ ــخ الخرطــوم( يعرفّن ــاب )تاري في كت

أبــو ســليم( بالتاريــخ الســياسي والإجتماعــي لهــذا البلــد وبتطــوّره المعــماري، معتمــدًا في ذلــك 

عــلى أوثــق المصــادر التــي أمكنــه العثــور عليهــا وأقــدم الخرائــط التــي حفظتهــا لنــا الأيــام، 

وقــد وصــف أبــو ســليم الخرطــوم بأجزائهــا الثلاثــة: الخرطــوم، والخرطــوم بحــري، وأمدرمــان، 

ــع لمعرفــة الخرطــوم  ــكل متطلّ ــه ل ــا، مــما لا غنــى عن ــراً واقعيً ــا وصوّرهــا تصوي ــا دقيقً وصفً

ــا. ــا واجتماعيً ــا وجغرافيً تاريخيً

التاريــخ هــو علــم الوثائــق، والمصــادر والمراجــع هــي المصــدر العلمــي الــذي يســتمد 

ــلى  ــد ع ــليم تعتم ــو س ــؤرّخ أب ــات الم ــه. وكل كتاب ــة بحث ــه في كتاب ــث معلومات ــه الباح من

الوثائــق والمصــادر الأصليــة، والوثائــق بالنســبة للكتابــة التاريخيــة تعــد بمثابــة الوقــود الــذي 

يحتــاج إليــه المحــركّ لتأديــة وظيفتــه، خاصــة وأن الطريقــة الحديثــة في كتابــة التاريــخ تعتمــد 

عــلى نــشر الوثائــق وتمحيصهــا لأنهــا بمثابــة لــب التاريــخ. فالمــؤرّخ لا يســتطيع التعــرفّ عــلى 

المــاضي مبــاشرة إلا مــن خــلال الآثــار التــي خلفّهــا وراءه، وكتابــة التاريــخ الصحيحــة لا تبــدأ 

إلا حــن تكــون وثائــق واضحــة وجديــرة بالثقــة. وتــأتي الوثائــق في المقــام الأول بــن مصــادر 

ــة غــير قابلــة للتغيــير،  التاريــخ الإســلامي والحديــث، لأنهــا تحتــوي عــلى مــادة تاريخيــة حيّ

ــة  ــر القضائي ــاء والأوام ــجلات العط ــائل، وس ــدات والرس ــاوى والمعاه ــكام والفت ــل: الأح مث

والماليــة وغيرهــا. ولــو تمعنّــا النظــر وقمنــا بالتدقيــق الــلازم لكتــب أبــو ســليم وأبحاثــه، نجــد 

أن معظمهــا مــن هــذا النــوع الــذي اخرتــه منهــا عــلى ســبيل المثــال.. كتبــه التاليــة تقــف 

شــاهدًا عــلى ذلــك مثــل:

)الفونــج والأرض، الفــور والأرض، الأرض في المهديــة، تاريــخ الخرطــوم، الشــخصية 
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الســوداني، مؤرخّــون وشــعراء وأدبــاء في الســودان، بحــوث في تاريــخ الســودان، أدوات الحكــم 

والولايــة في الســودان، الســاقية، النخيــل، الإبانــة النوريــة في شــأن الطريقــة الختميــة )تحقيق(، 

في طريقــة أهــل اللــه والســير ســاهل )تحقيــق(، تاريــخ الســودان لنعــوم شــقير )تحقيــق(، 

مذكــرات عثــمان دقنــه )تحقيــق(، الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي )تحقيــق(، تاريــخ ســيناء 

لنعــوم شــقير )تحقيــق(، ديــوان توفيــق صالــح جبريــل )تحقيــق بالاشــراك(. وقــد فطــن أبــو 

ــط  ــة والضب ــع الدق ــث، م ــه في البح ــه وإمكانات ــاعدته مهنت ــق، وس ــة الوثائ ــليم إلى أهمي س

والتحــري في تصفّــح الأوراق والوثائــق عــن كتابــة التاريــخ حتى يهتــدي إلى الحقائــق التاريخية 

الموثــوق بهــا.

ــو ســليم،  ــم أب ــام محمــد إبراهي ــا أم ــة دائمً ــة ماثل ــة التاريخي ــت الحقيق ــد كان لق

لذلــك نجــده يتفــادى الجانــب الــذاتي أو الشــخي ويلتــزم جانــب العــالم المــؤرّخ، بالبحــث 

عــن الحقيقــة شــديدة التعقيــد، وتجنــب الوقــوع في الأحــكام الســطحية، والبحــث عــن 

ــة، ومــن  ــع أفكارهــا ومعانيهــا بصــدق وموضوعي ــزة، وتتب الأســانيد الصادقــة غــير المتحيّ

ــد  ــد محم ــخ. ول ــة التاري ــودان- في كتاب ــماء الس ــن عل ــالم م ــهاماته –كع ــاءت إس ــا ج هن

ــة  ــام 1927م في قري ــو ع ــهر يولي ــن ش ــشر م ــادس ع ــوم الس ــليم في الي ــو س ــم أب إبراهي

ــط في  ــه الأولي والأوس ــى تعليم ــمالي. تلق ــم الش ــة بالإقلي ــا القديم ــي حلف ــو بريف سركيمت

مدرســتي عــبري وحلفــا، والثانــوي بمدرســة وادي ســيدنا. تخــرّج في كليــة الخرطــوم 

ــات  ــة محفوظ ــق بخدم ــه التح ــور تخرجّ ــام 1955م، ف ــا( في ع ــوم حاليً ــة الخرط )جامع

الســودان التــي تطــوّرت عــلى يديــه مــن مكتــب صغــير في وزارة الداخليــة حتــى غــدت 

دار الوثائــق القوميــة التــي تلعــب دورًا نشــطاً في فلســفة التاريــخ عــام 1966م، لــه عــدة 

مؤلفّــات وبحــوث في التاريــخ والــراث والاجتــماع والأدب والأرشــيف والوثائــق باللغتــن 

العربيــة والإنجليزيــة، مــن أشــهرها: الحركــة الفكريــة في المهديــة، تاريــخ الخرطــوم، أدوات 

الحكــم والولايــة في الســودان، ديــوان أفــق وشــفق )تحقيــق(، ديــوان ابــن عمــر )تحقيــق(، 

ــادي، الحســن زهــرا... وغيرهــا. العب

والأكاديمية: العلمية  الأنشطة 

عضــو بمجالــس ولجــان جامعيــة متعــددة، عضــو لجنــة تاريــخ الأمــة العربيــة، وتــرأس 

عــددًا مــن اللجــان القوميــة أهمهــا لجنــة تقييــم مديريــات الســودان، وأســهم في بنــاء الحكــم 

المحــي. أســتاذ زائــر بجامعــة الخرطــوم 1967، وأســتاذ علــم الوثائــق وعلــم الأرشــفة، ورئيــس 

قســم الوثائــق والمكتبــات بجامعــة أمدرمــان الإســلامية )1975-1981م(، وأســتاذ زائــر بجامعــة 
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النيلــن بدرجــة أســتاذ )1955-1996م(، ودرس بهــا التاريــخ والأرشــيف والوثائــق، أعــد تقاريــر 

لحكومــة الســودان في عــدة شــؤون أهمهــا المشــاكل القبليــة وأمــور الحــدود. تــرأس الجمعيــة 

ــي  ــس القوم ــو المجل ــرب، وعض ــن الع ــة للمؤرخّ ــة العام ــو الأمان ــودانية، وعض ــة الس التاريخي

لــآداب والفنــون. ويعتــبر حجــة في تاريــخ المهديــة ونظامهــا. حقــق كثــيراً مــن الأدبيــات، مــا 

جعلــه رائــد التحقيــق في الســودان، وأنشــأ مركــز أبــو ســليم للدراســات.

في مجال الأرشيف:

ــه  ــدولي لأرشــيف ورئيســه وأمين أحــد مؤســي الفــرع الإقليمــي العــربي للمجلــس ال

العــام لعــدة دورات. شــارك في مؤتمــرات في عــدة بلــدان عربيــة، كــما شــارك في عــدة مؤتمــرات 

للمجلــس الــدولي لأرشــيف، وشــارك في أنشــطة لجانــه وأنتخــب نائبًــا لرئيســه، نــال العضويــة 

الشرفيــة في المجلــس الــدولي لأرشــيف، واشــرك في مؤتمــرات ولجان اليونســكو. اشــرك في الحلقة 

الإقليميــة لــشرق ووســط وجنــوبي إفريقيــا للمجلــس الدولي لأرشــيف بلوســاكا، وانتخــب عضوًا 

في لجنتــه التنفيذيــة. عــاون في إنشــاء وتنظيــم دور الوثائــق في بعــض الــدول الإفريقيــة منهــا 

المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت وقطــر وتنزانيــا بطلــب مــن 

اليونســكو، وزار وثائــق العــراق والــدارة بالريــاض – المصريــة – دار الكتــب المصريــة – البريطانية 

– اللــوردات ببريطانيــا – الفرنســية – الأمريكيــة – الفيدراليــة – مكتبــة الكونجــرس – تونــس – 

المغــرب – ليبيــا – إيطاليــا – وحــدة أرشــيف الســودان بجامعــة دراهــام.

التكريم: الأوسمة ومبادرات 

وسام الجدارة تقديراً لجهوده في إنشاء دار الوثائق عام 1981م.. 1

وسام العلم والآداب والفنون الذهبي تقديراً لأعماله العلمية عام 1981م.. 2

وســام الحكــم الإقليمــي الفــي تقديــراً لإســهامه في بنــاء الحكــم الإقليمــي في الســودان . 3

1984م.

وســام الإنجــاز الســياسي تقديــراً لإســهامه في مؤتمــر الحــوار الوطنــي حــول قضايــا الســلام . 4

1989م.

كرمّتــه هيئــة شــؤون الأنصــار بنــدوة ومهرجــان شــعبي كبــير بمناســبة تقاعــده وتقديــراً . 5

لأعمالــه العلميــة في تاريــخ المهديــة.

كرمّتــه الدولــة عنــد تقاعــده عــام 1998م بحفــل كبــير أقيــم بقاعــة الصداقــة بالخرطــوم . 6

لخدمتــه الجليلــة، ومنحتــه وســام النيلــن مــن الطبقــة الأولى.

مــما تقــدم، تظهــر عظمــة الإنجــاز وتتأكّــد حقيقــة أن مــن يتصــدى للكتابــة في 
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التاريــخ لا بــد أن يتمتّــع بالثقافــة والإعــداد والخــبرة اللازمــة للنجــاح. وقــد نجــح أبــو ســليم 

في نــشر مجموعــات ضخمــة مــن الأصــول التاريخيــة التــي عملــت عــلى تشــجيع الدراســات 

ــة، وتضــع  ــم والمعرف ــة صحيحــة تعمــل للعل ــة علمي ــود لإيجــاد بيئ ــذل الجه ــة، وب التاريخي

ــق والأرشــيف، وتقــوم ببعــض الواجــب  ــخ والتوثي ــدة وراســخة في مجــال التاري ــد وطي تقالي

ــا ســليم. ــه أب نحــو العلــم والوطــن والتاريــخ – رحــم الل



الرابع الفصل 

نظرات ومراجعات في جانبٍ 

من تراث العلّامة أبو سليم
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تاريخ الدولة المهدية
 من خلال كتابات أبو سليم

د. عبد العزيز محمد موسى

د. الصادق عبد الرسول مهدي

قسم التاريخ  - كلية العلوم الانسانية

جامعة بحري

قسم التاريخ- كلية الآداب 

 جامعة الإمام المهدي   

مقدمة:

شــكل قيــام دولــة المهديــة التــي امتــدت مــن الفــرة 1881م إلى العــام 1898م منعطفــاً 
مهــماً في الكتابــات التاريخيــة التــي تعتمــد عــلى الوثائــق بشــكل أســاسي، وذلــك مــن خــلال 
الكميــة الكبــيرة مــن الوثائــق التــي تركتهــا، وهــي تتنــاول العديــد مــن الموضوعــات الخاصــة 
ــت  ــي نظم ــة الت ــة الإداري ــة، او الناحي ــة الديني ــن الناحي ــوآءا ان كان م ــة، س ــة المهدي بدول
الدولــة عقــب تحريــر الخرطــوم في 26 ينايــر 1885م.وقــد اســتطاعت دار الوثائــق الســودانية، 
ومنــذ نشــأتها في عــام 1948م تحــت مســمى محفوظــات الســودان، ان تقــوم بعمليــة جمــع 
وتصنيــف تلــك الوثائــق عــلى أســس علميــة، ســاهمت بشــكل مبــاشر في أن يســتفيد منهــا 
الباحثــن والأكاديميــن في إجــراء بحوثهــم عــن تلــك الحقبــة، وقــد بــرز الكثيريــن منهــم نذكــر 
ــدة )2(  ــو حمي ــب شــبيكة )1( وبشــير كوك ــي الطي ــور م ــال لا الحــصر، الدكت ــبيل المث عــلى س
ــب  ــن كت ــرز م ــو أب ــليم )4( وه ــو س ــم أب ــد ابراهي ــور محم ــعيد القدال)3(.والدكت ــد س ومحم
عــن تاريــخ المهديــة بجوانبهــا المختلفــة، ومــن خــلال هــذا البحــث ســنتناول تاريــخ الدولــة 

المهديــة مــن خــلال كتابــات أبــو ســليم.

أبو سليم النشأة والمراحل الدراسية:

ــن  ــا في الســادس عــشر م ــة وادي حلف ــو ســليم في شــمال الســودان في منطق ــد أب ول
شــهر يوليــو 1927م وقــد بــدأ تعليمــه بخلــوة الشــيخ عبــد الرحمــن بــدري وهــو أحــد أبنــاء 
الأسر الدينيــة العريقــة بالمنطقــة، ثــم التحــق أبــو ســليم بمدرســة عــبري الأوليــة ثــم بمدرســة 
حلفــا الوســطى، وفي هــذه المرحلــة الدراســية المبكــرة حــدث تأثــير كبــير عليــه حيــث أتاحــت 
لــه فرصــة الاطــلاع عــلى وســائل المعرفــة والثقافــة التــي كانــت تزخــر بهــا المنطقــة. وكانــت 
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ــة  ــا مــن الخرطــوم عــلاوة عــلى الصحــف والمجــلات المصري ــرد الكتــب والصحــف إلى حلف ت
وكان بمدرســة حلفــا الوســطى مكتبــة غنيــة وعامــرة بامهــات الكتــب العربيــة بالإضافــة إلى 
ــت  ــي كان ــة الت ــف الحائطي ــدار الصح ــدوات وإص ــة الن ــة في اقام ــة المتمثل ــط الطلابي المناش
مجــالاً للتنافــس وإظهــار المواهــب وقــد كان لأبــو ســليم نشــاط واضــح وملحــوظ في أنشــطة 
ــث  ــيدنا حي ــة وادي س ــليم بمدرس ــو س ــق أب ــام 1947م التح ــة )5(. وفي ع ــات المختلف الجمعي
ــة  ــة أن المدرس ــة، خاص ــة ولهج ــة ثقاف ــات المتباين ــلاط بالمجموع ــة الإخت ــن تجرب ــتفاد م اس
كانــت تضــم طــلاب مــن جميــع أصقــاع الســودان المختلفــة ومــن بيئــات متباينــة جغرافيــاً 
وثقافيــاً بالإضافــة إلى اهتمامــات الطــلاب الأساســية بالتحصيــل الأكاديمــي واكتســاب المعــارف 
العلميــة بالإضافــة إلى برامــج التســلية ووســائل الرفيــه المختلفــة. وكانــت مشــاركة أبــو ســليم 
في جمعيــة القــراءة بمدرســة وادي ســيدنا أكــثر وضوحــاً مقارنــة مــع مشــاركاته في الأنشــطة 
الأخــرى. وكان يقــرأ كل مــا يقــع تحــت يــده مــن مطبوعــات، فصــار لديــه محفــوظ ضخــم 
مــن الشــعر والنــثر والأمثــال وقــرأ لأدبــاء وكتــاب كبــار إلا ان تركيــزه الأكــبر كان عــلى قــراءة 
مؤلفــات العقــاد وظهــر ذلــك في كتابــات أبــو ســليم الــذي يميــل إلى الاقتضــاب والركيــز عــي 

الأســلوب والمنهــج )6(.
ــاً في  ــام 1955م متخصص ــرج في ع ــث تخ ــة حي ــوم الجامعي ــة الخرط ــق بكلي ــم التح ث
التاريــخ والتحــق بخدمــة محفوظــات الســودان والبــلاد تتجــه نحــو الاســتقلال فأصبــح أول 
مديــراً ســودانياً لها،وتطــورت عــلى يديــه لتصبــح مــن اعظــم دور الوثائــق عــلى مســتوى العالم 
بفضــل مجهــودات أبــو ســليم والطاقــم المؤهــل ذو كفــاءة أكاديميــة وعمليــة فائقة،تعاقبــوا 

للعمــل في دار الوثائــق القوميــة الســودانية.
ــة ودار  ــق القطري ــم دار الوثائ ــليم في تنظي ــو س ــاهم أب ــة س ــه العملي ــلال حيات وخ
الوثائــق الإماراتيــة وتــرأس الجمعيــة التاريخيــة الســودانية أكــثر مــن دورة، كــما تــرأس عــدداً 
مــن اللجــان القوميــة، منهــا لجنــة تقســيم المديريــات الجنوبيــة والشــمالية ولجنــة تنظيــم 
ــراً في جامعــة بيرجــن النرويــج،وأشرف عــلى عــدداً مــن الرســائل  الخرطوم،وعمــل اســتاذاً زائ
ــي  ــق الت ــه الواســع ان يرشــد إلى بعــض الوثائ ــود واطلاع ــه المعه ــة واســتطاع بذكائ الجامعي
ــل إلى  ــن اسرائي ــن براث ــازع  عليها،م ــة، المتن ــة طاب ــادة منطق ســاهمت بشــكل حاســم في إع
ــه في  ــة أهل ــي لغ ــة النوبية،وه ــدث باللغ ــا يتح ــليم عندم ــو س ــخصية أب ــع لش ــصر، والمتب م
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــا اللغ ــتمع أنه ــخص المس ــن الش ــادر إلى ذه ــا يتب ــودان،أول م ــمال الس ش

ــة )7(. ــة والعربي ــن الإنجليزي ــال بالنســبة للغت ــا وكذا،الح يتحــدث به
ــاء  ــي ســاهمت في بن ــرات الت ــأن المؤث ــص ب ــا عــرض نســتطيع أن نخل ــن خــلال م وم

ــة: ــاط التالي ــل في النق ــؤرخ تتمث ــو ســليم الم شــخصية أب
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أولا: المنطقــة والبيئــة التــي نشــأ فيهــا في شــمال الســودان وهــي منطقــة ذات حضــارة 
قديمــة راســخة تعــود إلى مــا قبــل الميــلاد وجــل أهــل هــذه المنطقــة يهتمــون بالتاريــخ 

والآثار.
ثانيــاً: اكتســاب المهــارات العلميــة والثقافيــة وذلــك مــن خــلال الأجــواء التــي تهيــأت 

لــه مــن خــلال المراحــل التعليميــة المختلفــة التــي درس بهــا.
ثالثا: عمله بدار الوثائق السودانية والطاقم المعاون له.
رابعا: صبره وحبه للتاريخ والوثائق خاصة فرة المهدية.

ــذي  ــليم ال ــو س ــخصية أب ــاسي في ش ــكل أس ــاهمت بش ــا س ــاط وغيره ــذه النق كل ه
اســتطاع أن ينتــج لنــا هــذه المجموعــة العظيمــة مــن المؤلفــات التاريخية.نتجه معانــاة طويلة 
ــه  ــت اســتطاع أن يطــوع معلومات ــس الوق ــا بالبحــث وفي نف ــي تناوله ــواد الت ــة للم وحميم
الواســعة وأن يجعلهــا في إطــار الحــدود الدقيقــة للموضــوع محــل الدراســة ومــن الواضــح أنــه 
قــد تملــك نــواصي موضوعــه وتضلــع فيــه تضلعــاً تامــاً، وقــد تناولــه في يــسر وسلاســة وأظهــر 

أنــه مقتــدر تمامــاً في الأوجــه الفنيــة لموضوعــه.)8(
ــد  ــر عب ــة تشــير عواطــف عم ــو ســليم في المهدي ــن بحــوث أب ــث ع وفي إطــار الحدي
اللــه)9( بأنــه عنــي بحكــم المهنــة وبحكــم وجــود الكــم الهائــل مــن وثائــق المهديــة المحفــوظ 
بــدار الوثائــق القوميــة بتاريــخ المهديــة حيــث تعامــل بصــورة مبــاشرة مــع أديباتهــا المؤلفــة. 

والوثائــق التــي صــدرت في عهدهــا.

أبو سليم وبحوثه حول المهدية:

بــدأ أبــو ســليم كتاباتــه عــن تاريــخ الدولــة المهديــة مــن خــلال رســالته التــي أعدهــا 
لنيــل درجــة الدكتــوراه في فلســفة التاريــخ مــن جامعــة الخرطــوم، هــذا البحــث الــذي قدمــه 
ــي  ــث يرتق ــذا البح ــة رأت أن ه ــتير إلا ان اللجنــة الممتحن ــة الماجس ــل درج ــل لني في الأص
لدرجــة الدكتوراه،وذلــك لأصالتــه وجودتــه الــذي اعتمــد عــلى الوثائــق الأصليــة، وقــد وصــف 
البروفســير ب.م هولــت، رســالة الدكتــور أبــو ســليم بأنــه صرحــاً شــامخاً في البحــث العلمــي 
ــيراً  ــاً كب ــاءاً علمي ــا بن ــام عليه ــواة لبحثه،وأق ــه الباحــث مخطوطــة النجومــي كن اســتخدم في
أنطــوى عــلى معلومــات حيــة اكتســبها عــن المهــدي أم عــن خليفته أم عــن أمراء المهديــة، وقد 
نجــح إلى درجــة كبــيرة في أن يصــور للقــارئ فــرة المهديــة بتياراتهــا ونظمهــا المختلفة،كأفضــل 
مــا يكــون التصويــر مــما جعلــه حجــة في تاريــخ دولــة المهديــة ومرجعــاً لــكل مــن يتنــاول 
هــذه الفــرة بالدراســة أو التحليــل )10(.ويعتــبر كتــاب الحركــة الفكريــة في المهديــة أول كتــاب 
يصــدر للدكتــور/ محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، وقــد أشــار في تصديــر الطبعــة الأولى بــأن هــذا 
البحــث جــزء مــن رســالة الدكتــوراه، وهــو في الأســاس حــول مخطــوط توشــي المنســوب إلى 
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الأمــير عبــد الرحمــن النجومــي ولكــن الكتــاب امتــد ليشــمل قضايــا عامــة تتصــل بالحركــة 
الفكريــة والثقافيــة في فــرة المهديــة )11(.

وقــد أشــار أبــو ســليم، بــأن فكــرة المهديــة فكــرة قديمــة وقــد ظهــرت في تاريــخ الإســلام 
وهــي تســتند إلى بعــض الأحاديــث التــي رويــت عــن النبــي، وبعضتأويــلات لبعــض الآيــات 
ويلاحــظ أن لفــظ المهــدي نفســه لم يــرد في القــرآن، كــما يلاحــظ أن الأحاديــث عــن المهــدي 
لم تــرد في كتــب الأحاديــث المتشــددة، كصحيــح مســلم وصحيــح البخــاري وإنمــا وردت في 
ــة  ــن ماجــة والرمــذي والنســائي. ومــن الناحي الكتــب غــير المتشــددة، كســنن أبي داؤود اب
الاجتماعيــة والسياســية، تعتــبر المهديــة حركــة ذات دلالــة بعيــدة لأنهــا مظهــر مــن مظاهــر 
ــعار  ــاً ش ــت دائم ــاد، وكان ــم والاضطه ــتد الظل ــما أش ــتد كل ــة، تش ــم القائم ــة للنظ المعارض
ــم  ــبع رغباته ــم وتش ــرضي خياله ــودة ت ــة موع ــم، وجن ــلى أمره ــن ع ــن والمغلوب المضطهدي
ــد  ــدو. وق ــلى الع ــبرم ع ــاء الم ــدل والقض ــة في الع ــة المطلق ــم إلى المثالي ــة وطموحه المكبوت
ــروا  ــدي المنتظر،وانتظ ــرة المه ــلمن بفك ــن المس ــم م ــودان كغيره ــلمون في الس ــمع المس س
مجيئــه أيــا كان ظهــوره، وقــد وجــدت فكــرة المهــدي المنتظــر رواجــاً في الســودان في الربــع 
ــن  ــدي وكان م ــور المه ــوا ينتظــرون ظه ــد بات ــن ق ــرن التاســع، وأن الكثيري ــن الق الأخــير م
الأســباب الداعيــة إلى ذلــك الظلــم الــذي كان ســائداً وســوء الإدارة الركيــة في الســودان )12(.

وخــلال هــذا الجــزء مــن الكتــاب أشــار محمــد أبــو ســليم إلى نشــأة محمــد أحمــد المهــدي 
ــة أخــرى عــن  ــاول جزئي ــم تتن ــه، ث ــة ومســارها إلى وفات ــة إلى إعــلان المهدي ــه بالإضاف وحيات
ــة  ــورات القبلي ــه، مشــكلة الإشراف والث ــي واجهت ــه وعــصره والمشــاكل الت ــد الل ــة عب الخليف
بالإضافــة إلى تنــاول السياســة العامــة لدولــة المهديــة خــلال فــرة حكــم الخليفــة عبــد اللــه 
إلى نهايــة دولــة المهديــة. وفي الفصــل الثــاني تنــاول المخطوطــات التــي ناقشــت ودارت حــول 

المهديــة والمهــدي ســلباً وايجابــاً بــن علــماء ذلــك العــصر:
قصيدة الشيخ محمد شريف نور الدائم.. 1
رسالة الشيخ الأمن محمد.. 2
رسالة شاكر الغزي.. 3
رسالة أحمد الأزهري.. 4
رسالة الحسن زهراء.. 5
رسالة العبادي.. 6
رسالة أحمد العوام.. 7

وأختتــم البــاب الأول بالفصــل الثالــث عــن تصــور المهــدي واســتدل أبــو ســليم ببعــض 
منشــورات المهــدي حــول هــذا الموضــوع: )...فعليكــم بكتــاب اللــه وســنة رســول اللــه ^، 
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فاعملــوا بالقــرآن والحديــث الصحيــح، فهــذا الــذي فــن عليهــما، واقتــدوا بأقوالنــا، ففــي ذلــك 
ــاني  ــاب الث ــة وغيرهــا()13(. وفي الب ــا طلبتمــوه مــن الفرائــض والســنن والأدعي ــكل م ــاء ب الوف
ومــن خــلال فصولــه الأربعــة تنــاول أبــو ســليم العديــد مــن الموضوعــات الخاصــة بالمهــدي 
وآثــاره خاصــة مســاره في التعليــم مــن خــلال الخــلاوي التــي درس فيهــا مــما اهلــه أن يكــون 
ذو ثقافــة دينيــة عالية،وفكــراً ثاقبــاً ومقــدرة عاليــة في الكتابة،وكانــت رســائله قصــيرة تعالــج 
كل منهــا موضوعــاً واحــداً، وبلغــت تلــك الرســائل مــن حيــث البنــاء والأســلوب درجــة عاليــة 
مــن الجــودة، ولا تجــد الرســالة في تاريــخ الســودان مــن الاحتفــال مــا بلغتــه عــلى يــد المهــدي 
واتباعــه )14(،وفي البــاب الثالــث مــن كتــاب الحركــة الفكريــة في المهديــة تنــاول أبــو ســليم 
أســماء الشــخصيات التــي كان لهــا أثــر في دولــة المهديــة مــن رجــال دولــة وعلــماء ديــن، كــما 

تنــاول في البــاب الرابــع الجانــب الخــاص بالوثائــق والمؤلفــات الخاصــة بدولــة المهديــة.
يعتــبر كتــاب الحركــة الفكريــة في المهــدي بمثابــة وعــاء ضخــم وضــع فيــه أبــو ســليم 
كل مــا يختــص بدولــة المهديــة وكان هــذا الكتــاب بمثابــة مقدمــة أو تمهيــد لجميــع البحــوث 

والكتــب التــي وضعهــا الدكتــور أبــو ســليم عــن دولــة المهديــة.
وأيضــاً مــن الكتــب التــي وضعهــا أبــو ســليم نجــد المرشــد ألي وثائــق المهديــة وهــو 
كتــاب يقــع في مجلــد كبــير أشــار فيــه ألي مناطــق وجــود الوثائــق الخاصــة بالمهديــة في جميــع 

أنحــاء العــالم تفاصيلهــا:
وثائــق مكتبــة جامعــة درم وهــي مجموعــة وثائق متنوعــة محفوظــة في الصناديق . 1

)29، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 2/98، 2/1/100 و 4/1/00 مجموعــة المجــذوب 
مجموعــة الفيوضــات الوهيــة، تصنيــف عــوض الكريــم المســلمي ج 4-1 .

ــق 2.  ــن وثائ ــارة ع ــة عب ــذه المجموع ــاني وه ــف البريط ــة في المتح ــق محفوظ  وثائ
ــي  ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــه م ــدي وامرأت ــة والمه ــن جه ــردون م ــن غ ــة ب متبادل

ــردون)15(. ــات غ ــلى يومي ــة ع محفوظ
وثائق جامعة كمبرج )انجلرا(.. 3
وثائق جامعة بيل )الولايات المتحدة الأمريكية(.. 4
وثائق دار الوثائق الفرنسية وهي معروفة بمجموعة باريس.. 5
وثائق المعهد الافريقي بالقاهرة.. 6
وثائق جامعة الخرطوم، مجموعة الجبري )مع تاريخ حسن الجبري(.. 7
وثائــق الهنــد: وهــي موجــودة في المكتبــة الاصفيــة في جنــوب الهنــد، ولايــة حيــدر . 8

أباد.
 وثائق مصلحة الآثار السودانية.9. 
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ــة  ــق الخاص ــض الوثائ ــودانية وبع ــق الس ــق دار الوثائ ــارة الي وثائ ــة إلى الإش بالإضاف
ــح  ــذي أصب ــد ال ــذا المرش ــماؤهم في ه ــر اس ــراد ورد ذك ــا أف ــي يمتلكه ــة الت ــة المهدي بالدول
الطريــق الــذي ينــير ويوجــه الباحثــن في تاريــخ المهديــة إلى الاتجــاه الصحيــح. وأيضــاً صــدر 
ــوي 107 مــن  ــيروت في عــام 1979م وهــو يحت ــل ب ــة عــن دار الجي ــاب منشــورات المهدي كت
ــددة  ــق متع ــخاص ومناط ــدي إلى أش ــلها المه ــي أرس ــة والت ــات المتبادل ــورات والخطاب المنش
بالإضافــة إلى الفتــاوي والمواعــظ الدينيــة )16(. وفي هــذا الكتــاب اســتطاع الباحــث والمــؤرخ 
أبــو ســليم تتبــع النظــم الإداريــة والتيــارات الفكريــة لفــرة المهديــة، بحيــث يخــرج القــارئ 

ــة )17(. ــة وموثقــة لفــرة المهدي ــا بفكــرة مجمل مــن خلاله
أمــا كتــاب الآثــار الكاملــة فقــد صــدر في ســبعة مجلــدات، احتــوت عــلى مــا صــدر مــن 
المهــدي مكتوبــاً أو مقــولاً، ورتبهــا ترتيبــاً زمنيــاً وضبطهــا وحققهــا بدقــة. وحوى الآثــار الكاملة 
عــلى فهــارس علميــة دقيقــة لآيــات القرآنيــة والأحاديــث والإعــلام والبلــدان والاصطلاحــات 
مــما وفــر عنــاء البحــث عــن أصــول بعــض الوثائــق الأصليــة والمصنفــات للباحثــن )18(. ويمكــن 

أن نوجــز مــا ورد في مجلــدات الآثــار الكاملــة في النقــاط الآتي )19( :
الخطــاب وهــو مكتــوب موجــه إلى الأفــراد وصغــار الأمــراء في أمور صغــيرة وتشــكل الأوامر 
الإداريــة طرفــاً كبــيراً مــن هــذه الفئــة والأغلــب مــن الخطابــات كبــيراً مــن هــذه الفئــة والأغلــب 

مــن الخطابــات مــن اعــداد كتــاب المهــدي وبالأخــص صغارهم.
الرســالة وهــي موجهــة إلى شــخصيات لهــا مكانــة أو جماعــات في قضايــا ذات دلالــة 
ارشــادية ومثــال لذلــك كتــاب الإنــذارات وأغلــب الرســائل بقلــم المهــدي وعداهــا مــن اعــداد 

كبــار كتابــة، وتحتــل الرســائل خــبر مصــدر لعلاقــات المهــدي ورجــال المجتمــع وفئاتــه.
ــة  ــن في جه ــاس كالمحارب ــن الن ــة م ــه إلى فئ ــاص الموج ــور الخ ــه المنش ــور ومن المنش

ــات. ــم في الراي ــن دونه ــراء وم ــواق وإلى الأم ــن في الأس والمتعامل
فئــة متنوعــة كتوقيعــات عــلى الوثائــق المرفوعــة آليــة وأهمــه توقيعاتــه عــلى مذكرات 
أمــن بيــت المــال والحــواشي عــن مذكــرات أمــن بيــت المــال والحــواش التــي أضافهــا عــلى مــا 

كتــب الكتــاب.
ــم  ــور الصائ ــبرى ومنش ــن الك ــاة الدي ــور حي ــلاة ومنش ــور الص ــة )منش ــات ديني أدبي

ــب( ــة والرات والأدعي
الحــرات وهــي ســجل لحــادث وقــع في عــالم الــروح وترد في شــكل الــرؤى وهــي موجودة 

في أغلــب حــرات المهــدي في ثنايــا المراســلات مرتبطة بحوادثهــا وظروفها.

الخطــب وهــي في الناحيــة الوعظيــة في موضوعــات كالجهــاد والزهــد والتقــوى والعمل 

لأخرى.
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المرويات وهي أقوال رويت عن المهدي بعد وفاته:

ويعتــبر الآثــار الكاملــة ســفر عظيم ويســاعد الباحــث في معرفة الثــورة المهديــة، وتحديد 
الأبعــاد الحقيقيــة لشــخصية المهــدي كقائــد ثــوري وانســان عظيــم واســع الأفــق اســتطاع ان 
يوظــف الطاقــات الثوريــة للتصــوف في تفجــير ثــورة عظيمــة في تاريــخ الســودان الحديــث وهي 

توحــي بأفــكار ودراســات كثــيرة حــول المهديــة )20(.

المرويات وهي أقوال رويت عن المهدي بعد وفاته:

ومــن المخطوطــات التــي قــام بتحقيقهــا ونشرهــا ســعادة المســتهدي بســيرة 
ــد  ــد اعتم ــر دفاني)22(.وق ــد القادرالك ــن عب ــماعيل ب ــداد اس ــن اع ــدي م ــام المه الإم
ــق  ــة إلى الوثائ ــع بالإضاف ــداث والوقائ ــاركوا في الأح ــن ش ــفهية مم ــات الش ــلى الرواي ع
المكتوبــة. وهــو يتنــاول نظــرة المهــدي والخليفــة وقيــادات الأنصــار للحــوادث والقضايــا 
التــي مــرت بهــم والمنظــمات الــذي نظــروا بــه إلى الوقائــع والأحــداث )21(. وأيضــاً مــن 
الكتــب التــي قــام بتحقيقهــا أبــو ســليم بالتعــاون مــع محمــد ســعيد القــدال، مخطــوط 
الطــراز المنقــوش ببــشرى قتــل يوحنــا ملــك الجيــوش. لمؤلفــه اســماعيل عبــد القادرالكــر 
دفــاني ويتنــاول الحــوادث التــي وقعــت بــن الأنصــار والأحبــاش في منطقــة القلابــات مــا 
حولهــا وداخــل الأراضي الحبشــية )22(. وفي مؤلفــه الختــم الديــواني في الســودان أشــار أبــو 
ســليم إلى الختــم في عهــد المهديــة الــذي كان علامــة مــن علامــات الاثبــات الدالــة عــلى 
صحــة مــا جــاء في الوثيقــة وجعلــه في ذيــل الرســالة، وكان شــكل ضخــم المهــدي مســطح 
تــرد فيــه بعــض النقــوش وهــو بمقبــض يربــط بــه وليــس عــلى خاتــم يكــون في الأصبــع 
ــم الأول خــلال الفــرة )1292  ــام متتابعــة، كان الخت ــد اســتعمل المهــدي أربعــة اختت وق
ــف  ــد شري ــيخ محم ــتاذة الش ــازة اس ــب اج ــك عق هـــ/1295 – 1875م – 1878م(.وذل
لإعطــاء الخلافــة لمــن يســتحق مــن المريديــن، ثــم جــاء الختــم الثــاني الــذي حــل محــل 
الختــم الأول في تاريــخ غــير معروف،وشــكل الحجــم مســطح بيضــوي يبلــغ طولــه 2 ســم 
وعرضــه أقــل عــن ذلــك قليــلاً وهــو شــبيه الأول في نقشــه تمامــاً وظــل مســتخدماً حتــى 1299 
هـــ/ 1882م، أمــا الختــم الثالــث وهــو مضلــع الشــكل ويبلــغ طولــه العمــودي 26 مليمــراً 
وطولــه الأفــق 28 مليمــرا وقــد نقــش في وســطه اســم المهــدي )محمــد المهــدي عبداللــه( وفي 
أعــلى الختــم )لا إلــه إلا اللــه( وفي أســفله )محمــد رســول اللــه( وفي الطــرف الأيــسر البســملة 
ــكل،  ــري الش ــع كان دائ ــم الراب ــام 1299 هـــ -، الخت ــو الع ــخ وه ــن التاري ــرف الأيم وفي الط
وأبعــاده أفقيــاً وعموديــاً 22 مليمــراً ويتكــون نقشــه مــن أربعــة أســطر، وبــدأ العمــل بهــذا 
ــد  ــدي. وق ــاة المه ــى وف ــر 1884م وأســتمر حت ــاني ســنة 1301 هـــ/ يناي ــع الث ــم في ربي الخت
اســتعمله الخليفــة عبــد اللــه بعــد وفــاة المهــدي في محرراتــه حتــى أواســط شــعبان 1302 هـــ 
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ومــن ثــم اتخــذ ختمــه وهــو بيضــوي الشــكل كتــب فيــه )حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل( )23(.
وأيضــاً مــن الكتــب التــي تنــاول فيهــا أبــو ســلم تاريــخ المهديــة كتــاب )الأرض في المهديــة( 
)24(. ومذكــرات عثــمان دقنــه – دفــر وقائــع عثــمان دقنــه )25(. وســاهم أبــو ســليم بأبحاثه 
حــول المهديــة في كثــيراً مــن الصحــف والمجــلات المتخصصــة وشــارك بــأوراق علميــة في كثــيراً 
مــن المؤتمــرات نذكــر منهــا عــلى ســبيل المثــال )المؤتمــرات العالمــي لتاريــخ المهديــة والــذي 
عقــد بالخرطــوم 29 نوفمــبر – ديســمبر 1981م( وكان عنــوان الورقــة العلميــة التــي قدمهــا 
ــوان  ــة الخرطــوم بعن ــه منشــور في مجل ــة( وأيضــاً ل ــخ المهدي ــو ســليم )نعــوم شــقير وتاري أب
)مراكــز الثقافــة في المهديــة( )26(. ومــن المخطوطــات التــي قــام أبــو ســليم بتحقيقهــا عــدداً 
مــن الرســائل لعلــماء ذلــك العــصر الذيــن أيــدوا المهديــة، ودافعــوا عنهــا وقــد ورد ذكرهــم 
عندمــا تناولنــا كتــاب الحركــة الفكريــة في المهديــة، ونســبة لأهميــة هــذه المخطوطــات رأينــا 
أن نشــير إليهــا ولــو بطريقــة مقتضيــه. فقــد نــشر الدكتــور أبــو ســليم فتــاوي الحســن زهــره، 
في كتــاب بعــد ان قــام بجمعهــا وتحقيقهــا، حملــت عنــوان )عــالم المهديــة، الحســن ابراهيــم 

زهــره(.

ــاول  ــما تن ــاب، ك ــة الكت ــل في مقدم ــالم الجلي ــذا الع ــة له ــيرة الذاتي ــا الس ــاول فيه تن

ــوى  ــاً في الفت ــك جلي ــاوي والمنشــورات دفاعــاً عــن المهــدي، وقــد ظهــر ذل سلســلة مــن الفت

التــي أوردهــا رداً عــلى محمــود الخبــير وهــو أحــد كبــار العلــماء رداً عــلى ســؤال حــول حقيقة 

المهــدي والموقــف الــذي يــراه فقــال حســن زهــرا! إن ادراك هــذا الأمــر يســتحيل حتــى عــلى 

اقــدر العلــماء مــن امثــال محمــود الــذي هــو في مصــاف الزمخــشري، لأنــه لا يقبــل النظــر 

بموازيــن العلــماء مــن أصــول وفــروع وقيــاس واســتنباط ومــا إلى ذلــك مــن مقاييــس العلــم 

وذلــك لأن مســند المهــدي باطــن مــؤداه أنــه تلقــى المهديــة مــن الرســول مبــاشرة في صغــره، 

كيــف لنــا ان نقيــس هــذا القــول بمقيــاس العلــم، أن مســند العلــم ومســند المهــدي لا يلتقيــان 

وليــس في مقــدور العــالم أن يؤيــده او يعارضــه بمقيــاس العلــم، فالأمــر أمــر معرفــة باطنيــة عــلى 

منحــي المهــدي أو مجــرد إيمــان وليــس امــر يقــوم ويذهــب بأدلــة بينهــا علــم، ومــن جانــب 

فــإن صــدق المهــدي قــد ثبــت بعلامــات مــن أسراره ووقائعــه بمــا لا يقبــل الــردد أو التشــكك، 

فالســعيد مــن أتبعــه والشــقي مــن خالفــه وهــو ناصــح لــه بمــا يتبــع فــلا يفوتــن عليــه النصــح 

فينــدم.)27( وفي معــرض رد الحســن زهــرا لدفــع اللــه )28( يــرى زهــرا بــأن محمــد أحمــد قــد 

جــاء بأمــر يصعــب القطــع فيــه عــلى وجــه اليقــن، يســتوي في ذلــك العــالم والجاهــل وانــه هــزم 

كل ثوابــت المجتمــع وان النــاس افرقــوا بــن مصــدق ومكــذب ومتحــير، ولكــن محمــد أحمــد 

رجــل مأمــون لا يظــن فيــه الكــذب لمــا عليــه مــن العراقــة والديانــة والأمانــة. مــن نشــأته وإلى 
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قيامــه بهــذه الدعــوة وان اللــه أيــده بعلامــات مــن أسراره وهــو لــه المشــيئة والقــدرة ان يجعــل 

سره حيــث يشــاء والقــول الفصــل فيــه أنــه يجــب عــلى كل مؤمــن مبايعتــه ومرافقتــه ومؤازرته 

ومناصرتــه، فــإن كان المهــدي حقــاً فزنــا بهــذه المرتبــة العظمــى. وان كان غــيره فزنــا معــه عــلى 

الإقبــال عــلى اللــه تعــالى بالديــن القويــم والــصراط المســتقيم. فالمهــم عنــده هــو إقامــة الديــن 

ــق في شــخص  ــه وان كان يتف ــاً من ــس واثق ــدي، فلي ــة المه ــر الآخــر أي مهدي ــا الأم ــم، ام القوي

المهــدي ويــرى مــا يؤيــد صدقــه مــن علاماتــه )29(.

أمــا كتــاب نصيحــة العــوام والعلاقــة بــن الثورتــن المهديــة والعربيــة للدكتــور محمــد 

ابراهيــم أبــو ســليم فقــد صــدر عــن شركــة دار البلــد للصحافــة والطباعــة والنــشر والتوزيــع في 

طباعــة شــعبية وهــذا الكتــاب غــير معــروف لــدى بعــض الأكاديميــن والعامــة وقــد أورد أبــو 

ســليم المخطــوط الــذي قــام بتحقيقــه محمــد رشــدي حســن عميــد كليــة الأداب في  جامعــة 

القاهــرة فــرع الخرطــوم،في الحركــة الفكرية،وحــول هــذا الكتــاب يرجــع أهميتــه ويقصــد في 

ذلــك أحمــد العــوام ألي أهميــة مؤلفــه وأهميــة مــا يتضمنــه مــن قضايــا وموقــف وأهميــة مــا 

اكتشــفه أبــو ســليم مــن تدخلاتــه وتشــويش، ويشــير أبــو ســليم بأنــه لــولا التدخــل لاكتــف 

بمــا أورده في الحركــة الفكريــة في المهديــة مــن تقييــم. ويشــير أبــو ســليم بــأن أحمــد العــوام 

كان لا يقــر جانــب المهــدي مــن ثــورة المهــدي فإنــه يــرى في الحــرب الفاتحــة نمطــأ مــن فســاد 

ــكام إلى  ــن الأح ــدلاً م ــبروت ب ــلط والج ــا إلى التس ــة وإتجاهه ــة والخديوي ــلطنة العثماني الس

الــشرع والتعامــل بمــا يقتضيــه ازاء الخــوارج والبغــاة، عــلى وجــه الآيــة التــي ينقلهــا. وقــد 

جــاء صوتــه مختلفــا عــن أصــوات غــيره مــن المصريــن في أنــه يــرى لأهــل الســودان حقــاً في 

ــورة  ــة ليســت ث ــورة المهدي ــد ذهــب إلى أن الث ــن وق ــما للمصري ــوي مثل ــورة عــلى الخدي الث

بغــاة أو خــوارج وإنمــا هــي ثــورة الشــعب كلــه، فكأنــه أعطــى مــن جانــب الشريعــة للشــعب 

حــق الخــروج عــلى الإمــام إذا فســد واثبــت حــق أهــل الســودان عــلى الثــورة عــلى حكــم 

ــو  ــت ه ــوام الثاب ــف الع ــوم، وموق ــون إلى الي ــون المصري ــه المؤرخ ــو لا يقبل ــه، وه لا يرضون

أنــه ضــد الخديــوي في مــصر والســودان، بينــما مؤرخــو مــصر يهاجمــون الخديــوي في مــصر 

ويدافعــون عنــه في الســودان. ومــع انــه لا يؤيــد فكــرة المهديــة، فإنــه يحــرم المهــدي وثورتــه 

مــن حيــث انــه يريــد أن يحتكــم في شــأنها إلى العلــم والعلــماء ويحــرم نفســه .إذ أرجــأ حكمه 

حتــى يقابــل المهــدي ويــرى حالــه ويكــون عــلى يقــن مــما يقول)30(ويقــع مخطــوط )نصيحــة 

العــوام( في خطبــه وخمســة فصــول وخاتمــه. إلا ان القــدر الأكــبر مــن الفصــل الرابــع ليــس 

مــن العــوام وإنمــا هــو إضافــة مــن الحســن زهــرا والفصــل الخامــس كلــه مــن زهــرا. أيضــا، 
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ــة  ــة المهدي ــاك تعقيــب مــن زهــرا عــلى نصيحــة العــوام جــاء ملحقــاً عنــد طبعــه عطي وهن

ــه مشروعــه ينقــل النصيحــة مــن موقفــه الخــاص ألي موقــف مــوال إلى  ــة، اكمــل ب الحجري

المهديــة )31( وفي هــذا الكتــاب اشــار أبــو ســليم إلى آراء المؤرخــون حــول نصيحــة العــوام حيــث 

كتــب عنهــا كل مــن ابراهيــم فــوزي )32( ونعــوم شــقير )33( والقبــاني والدكتــور محمــد رشــدي 
حســن والدكتــور ابراهيــم شــحاته وقــد أنتقــد أبــو ســليم هــذه الآراء )34( تــم عــرض أبــو ســليم 
ــو ســليم كانــت الحــواشي والتعليقــات  المخطوطــة كــما هــي ومــن غــير العــادة في كتــب أب
والتعريفــات في نهايــة الكتــاب بــدلاً مــن أســفله. وكانــت آخــر الكتــب التــي دونهــا الدكتــور 
محمــد ابراهيــم أبــو ســليم هــو )الخصومــة في مهديــة الســودان( طبــع هــذا الكتــاب عقــب 
ــدي  ــن المه ــا ب ــة م ــن الرســائل المتبادل ــد م ــاب عــلى العدي ــوى هــذا الكت ــد احت ــه. وق وفات
وأنصــاره مــن جهــة ومعارضيــه مــن جهــة أخــرى، كــما احتــوى الكتــاب عــلى الصراعــات التــي 
اندلعــت في عهــد الخليفــة عبــد اللــه التعايــي خاصــة القبليــة منهــا. وكانــت فتــوى علــماء 
الخرطــوم التــي أصدرهــا مجموعــة العلــماء )الشــيخ الأمــن الريــر رئيــس علــماء الســودان، 
شــاكر أفنــدي الغــربي مفتــي اســتئناف الســودان، مــوسى محمــد مفتــي الخرطــوم وحســن 

المجــدي مــدرس العلــم بجامــع الخرطــوم، محمــد خوجــي قــاضي عمــوم الســودان(.

جــاء في الفتــوى: )فاللــه قاصــم مــن عانــد دينــه، والمعانــد للديــن فيــما يعنــي العلــماء 

هــو المهــدي واتباعــه، والســلام عــلى مــن شــادوا قواعــد الديــن وحفظتــه وخدامــه المنافحــن 
لهــا يقــوم بــه المهــدي مــن هــدم( )35(

واحتــوى كتــاب الخصومــة في مهديــة الســودان عــلى فتــوى جماعــة الأزهــر الشريــف 
ــا )الشــيخ  ــي صــدرت في 18 ذو القعــدة 1300 هـــ/ 20 ديســمبر 1883م الموقعــون عليه الت
محمــد العبــاسي المهــدي، شــيخ الجامــع الأزهــري وســتة مــن علــماء الشــافعية وعــشرة مــن 

علــماء المالكيــة واحــد عــشر مــن علــماء الأحنــاف( )36(
بــدأ صلــب الفتــوى بالبســملة والحمــد للــه تــم فقــرة قصــيرة مــن التمهيــد للفتــوى 
وبيــان مــا تنتهــي إليــه، وانهــم اطلعــوا عــلى الجــواب فوجــدوا مــا تضمنــه معارضــاً للكتــاب 
والســنة ومخالفــاً لهــا عليــه أئمــة الأمــة المحمديــة، ثــم ذهبــوا يعــددون الأمــور التــي ذكرهــا 
ــوا  ــدأوا بالخــال في خــده الأيمــن وقال المهــدي في رســالته واعرضــوا عليهــا واحــداً واحــداً. وب
انــه مــما يشــرك فيــه معــه كثــيراً مــن الناس،ثــم قالــوا أن رايــة النــور التــي يحملهــا عزرائيــل 
في حالــة حربــة غــير محســومة،وبالتالي لا يؤخــذ بهــا ثــم تكلمــوا عــن الخــوارق التــي ذكرهــا 
وقالــوا ان الخــارق ليــس دليــلاً عــلى الولايــة وأنــه لا ينتقــص القواعــد الكليــة ولا تنبنــي عليهــا 
الأحــكام الشرعيــة في وصــول رؤيتــه للنبــي بقولــه وأخــذه المهديــة عنــه أن رؤيــة النبــي بعــد 
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موتــه ولــو يقظــه كرؤيتــه منامــاً ولا منــاط بهــا أحــكام شرعيــة وحتــى إذا تمــت الرؤيــة وجــرى 
مــا ذكــره فــإن القاعــدة الأساســية الا تكــون الخلافــة ولــو للمهــدي، إلا بمبايعــة أهــل الحــل 
والعقــد أو بعهــد الخليفــة الــذي قبلــه وهــذا مــا لم يحصــل للمهــدي واشــار علــماء الأزهــر 
بــأن الرؤيــة التــي ذكرهــا المهــدي تتعــارض مــع حديــث الســيدة   ام مســلمة زوجــة الرســول 
صــلى اللــه عليــه وســلم وهــو حديــث في تقديرهــم قاطــع لعــروف الاشــتباه في أمــر المهــدي. 
ــور  ــة الظه ــور وكيفي ــكان الظه ــد وم ــكان المول ــدي في م ــات المه ــن علام ــه م ــوا في ــد بين وق
ومناســبته وكيفيــة البيعــة لــه ومــا يحصــل ذلــك مــن أمــور )37(وقــد يــرى العلــماء المؤيديــن 
للمهــدي في تفنيــد والــرد عــلى هــذه الفتــوى، وقــد أشرنــا إليهــا ســابقاً ولذلــك نــرى لا داعــي 

للتكــرار.

الخاتمة:

ــن  ــة ع ــق الخاص ــير الوثائ ــة، في توف ــه المتنوع ــلال أبحاث ــن خ ــليم وم ــو س ــاهم أب س

تاريــخ المهديــة واســتطاع مــن خــلال هــذه المؤلفــات التــي تناولــت جوانــب مختلفــة عــن 

الحركــة الفكريــة للمهديــة جذورهــا ومصدرهــا وأســباب قيامهــا بالإضافــة إلى شــخصية المهدي 

ومــن معــه وابــرازه الدراســات في الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فيــأن يوفــر 

الباحثــن عنــاء البحــث والســفر عــن تاريــخ هــذه الحركــة الوطنيــة ذات الطابــع الدينــي.
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الهوامش:

ولــد في وســط الســودان، عمــل بجامعــة الخرطــوم لــه العديــد مــن المؤلفــات ( 1)
التاريخيــة منهــا الســودان عــبر القــرون، الســودان في قــرن، الســودان والثــورة 

المهديــة.
عمــل اســتاذاً للتاريــخ في جامعــة أم درمــان الإســلامية، لــه مــن المؤلفــات )الســودان في ( 2)

عهــد الخديــوي اســماعيل( الســودان خــلال فــرة الحكــم الــركي والمهديــة.
عمــل اســتاذاَ للتاريــخ في جامعــة الخرطــوم لــه العديــد مــن الكتــب المنشــورة )تاريــخ ( 3)

الســودان الحديــث( )الإمــام المهــدي لوجــه لتأثــر ســوداني( )المهدية والحبشــة( )السياســة 
الاقتصاديــة للدولــة المهديــة(.

ومــن أبحاثــه الأخــرى )تاريــخ الخرطــوم( )الســاقية( )الفونــج والأرض( )الفــور والأرض( ( 4)
)أدوات الحكــم في الســودان(.

عواطــف عمــر عبــد اللــه، البروفســير محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، تحيــة في يــوم تكريمــه، ( 5)
الخرطــوم 1998م، ص 6-5.

 المرجع نفسه، ص 7.)6( 
ــخ ( 7) ــو ســليم، تاري ــم أب ــز محمــد مــوسى، المــؤرخ الســوداني محمــد ابراهي ــد العزي عب

ــبر 2008م، ص 23. ــدد 655، نوفم ــربي الع ــة الع ــودان، مجل ــق في الس الوثائ
نقلاً عن غلاف كتاب الحركة الفكرية في المهدية الطبعة الثالثة 1989م.( 8)
ــد ( 9) ــدت العدي ــودانية وتقل ــق الس ــت في دار الوثائ ــوم وعمل ــة الخرط ــت في جامع تخرج

مــن المناصــب الإداريــة فيــه إلى ان وصلــت نائــب الأمــن العــام لــدار الوثائــق وهــي مــن 
الذيــن ســاهموا بشــكل كبــير في مؤلفــات أبــو ســليم، ســوآءا بتصحيــح اللغــة العربيــة أو 
الرجمــة إلى اللغــة الإنجليزيــة وهــي التــي أعــدت كتــاب البروفســير محمــد إبراهيــم أبــو 
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الآثار الكاملة للإمام المهدي
 دراسة في المحتوى والمحتويات

 على ضوء ماجمعه البروفسور محمد إبراهيم أبوسليم

د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي
قسم التاريخ – كلية الآداب 

 جامعة الجزيرة

المقدمة: 

ظــل هــدف جمــع وتحقيــق ونــشر آثــار الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي حلــماً يــراود 

جميــع المهتمــن بجمــع وثائــق تاريــخ الســودان، حتــى تحقــق صدورهــا في أربــع مجلــدان 

منشــوره عــن دار جامعــة الخرطــوم للنــشر تباعــاً، وتتضمــن هــذه الأســفار خطابــات محمــد 

احمــد المهــدي ومنشــوراته الخاصــة والعامــة والخطــب والحــرات والراتــب والمجالــس، وقــد 

تــم ترتيــب المــادة زمنيــاً وقــد أورد المحقــق تعليــمات وشروحــات واحــالات تســاعد القــاري، 

ــرد  ــا، وي ــار ومصادرهــا ومراجعه واورد مظــان الأصــول، ووضــع مرشــداً مســتوفياً لهــذه الآث

ــدان  ــلام والبل ــة لأع ــارس كامل ــا وفه ــة وتراثه ــار المهدي ــور لآث ــجل وص ــع س ــد الراب في المجل

والمصطلحــات والأحاديــث.  

بالمحقق:  التعريف 

البروفيســور محمــد ابراهيــم أبوســليم ولــد بقريــة )سركمتــو( بريفــي حلفــا في شــمال 

الســودان، وقــد تخــرج في كلية الخرطــوم الجامعية في عــام 1955م، والتحــق بخدمة محفوظات 

ــال  ــة )بالخرطــوم( ون ــق القومي ــه حتــى صــارت دار الوثائ ــى تطــورت عــلى يدي الســودان الت

ــى شــكلت  ــات الت ــن المؤلف ــد م ــه العدي ــة الخرطــوم، ول ــوراه الفلســفة في جامع درجــة دكت

المــادة الأوليــة للباحثــن في تاريــخ الســودان الحديــث وفي الإجتــماع والــراث والأدب والــراث 

ــن  ــد م ــن العدي ــه م ــم تكريم ــة، وت ــة الإنجليزي ــة و اللغ ــة العربي ــيف باللغ ــم الإرش و في عل

المؤسســات العلميــة والسياســية ونــال العديــد مــن الأوســمة وجوائــز الدولــة التقديريــة. 
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العامة لمحتويات المجلدات:  الملامح 

المجلــد الأول:  يتكــون المجلــد الأول مــن )173( قطعــة )وثيقــة ( مــن منشــورات 

الإمــام المهــدي الصــادرة لكافــة فصائــل المجتمــع الســوداني، وقــد خاطــب الإمــام المهــدي 

في احــد وثائــق هــذا المجلــد )كُتــاب الأحــكام ( بــروره الإهتــمام باللغــة وضروره الكتابــة 

الســليمة قائــلاً ) فمــن العبــد الفقــير إلي ربــه محمــد المهــدي بــن عبــد اللــه إعلامــاً منــه 

ــه ســبحانه وتعــالي  ــه أن الل ــة وأنصــار الديــن، نعلمكــم ب ــاء( أحــكام المهدي لجميــع )كتب

ــم  ــه يحــب المحســنين،)البقره-195( وحيــث فهمت ــه أحســنوا إن الل وتعــالى قــال في كتاب

ذلــك فلابــد مــن إحســان الخــط وتجويفــه وعــدم تغيــير الحــروف وقلــب معانيهــا، فقــد 

ــن  ــروا الس ــنتهم ، وأظه ــلكوا س ــم ولا تس ــوا خطه ــم فأترك ــن ودمره ــه المغيري ــك الل أهل

مــن بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، الــخ(.)1( 

ــة  ــدي خــلال ســلوكه الطريق ــاة و نشــاط المه ــة برصــد حي ــك إهتمــت المجموع كذل

ــن  ــة م ــه وتســليكه وتقديمــه لمجموع ــة واوردت اجازت ــل المهدي ــا قب ــة م الســمانية في مرحل

ــه في  ــره ل ــة لبعــض المنشــورات الباك ــم، بالإضاف ــن يســتحقون التقدي ــق والذي ــي الطري طالب

مرحلــة الدعــوة المهديــة السريــة وذلــك مــن خــلال منشــوراته لشــيخه وأســتاذه في الطريقــة 

الســمانية الشــيخ محمــد شريــف نورالدائــم وقــد دعــاه للإيمــان بمهديتــه التــى قــد قــال عنهــا 

ــي  ــن شــك في مهديت ــراراً )إن م ــول ص م ــا( ويق ــك لاشــك فيه ــه ^ ) إن مهديت رســول الل

فقــد كفــر باللــه ورســوله، وأن اللــه قــد جعــل لــك عــلى المهديــة علامتــن إحداهــما الخــال 

عــلى خــدك الأيمــن والأخــري رأيــة مــن نــور يحملهــا عزرائيــل عليــه الســلام فــلا يلقــاك احــد 

بعــداوة إلا خذلــه اللــه تعــالي، وقــد اردف لــه ) فامــر المهديــة هــذا قــد اطلعــك اللــه عليــه 

قبــل كل العارفــن في زمانــك فأخبرتنــي واخــبرت غــيري، كــما اخــبرني بذلــك غيرواحــد، وذلــك 

لنــور خصــك اللــه بــه، فــكان المأمــول أن تكــون مــن أول الســابقن  والحاثــن النــاس عليهــا، 

وقــد أخــبرني أبونــا القطــب الطيــب أن لــو أخذتــك بمــا كان مــن غــير نصيحــة لــك يشــكونى 

يــوم القيامــة عنــد رســول اللــه ^ وقــال إن نصحتــه فلــم يقبــل فافعــل بــه مــا شــئت فــأني 

راضي ومثلــك تغنيــه الإشــارة.)2(  

كذلــك مــن النــماذج الهامــة التــى إحتــوي عليهــا المجلــد الأول خطــاب الإمــام المهــدي 

إلي الحكمــدار محمــد رؤوف وقــد كشــف فيــه عــن مهديتــه قائــلاً ) إن دعــائي الخلــق عــلى 

تقديــم  الســنة والهجــرة بالديــن مــما عليــه الطبــاع الزمنيــه أمــر ســيد الوجــود ^ والإعــلام 

بــأني المهــدي المنتظــر مــن ســيد الوجود^مــراراً مــع الهواتــف الإلهيــة، فمــن تبــع صــار مــن 
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المقربــن الفائزيــن ومــن خالــف خذلــه اللــه في الداريــن بقدرتــه التــى يعجــز مــن معارضهــا 

جميــع العالمــن.)3( 

كذلــك احتــوي المجلــد الأول عــلى منشــورات المهــدي إلي طائفــة مــن العلــماء 

ــة فشــودة ، والشــيخ ســليمان، ومحمــد  ــاضي مديري ــن ســليمان ق ــاء، منهــم الضــو ب والفقه

ــماء  ــة العل ــداداي، والي قاطب ــد ال ــيخ محم ــر والش ــن الري ــيخ الأم ــير، والش ــب البص الطي

والعمــد والقــراء والمســاكن القاطنيــن بمدينــة الأبيــض وإلي أحبابــه في اللــه كافــة، وقــد قــال 

المهــدي في هــذا المنشــور )إني قــد كاتبتكــم لظــن الخــير فيكــم واعلمتكــم بالحقيقــة التــي 

ــه  ــن الل ــا هــو الحــق الصــدق الآتي م ــع، إنم ــل ولا متصن ــه بمتحي ــا، ولســت في ــذب فيه لا ك

ورســوله، ومعلــوم أنــه لايكــذب عــلى اللــه ورســوله إلا مــن لا خــلاق لــه عنــد اللــه تعــالى وقــد 

أخــبرن ي^ مــراراً أن مــن شــك في مهديتــي فقــد كفــر باللــه ورســوله، ولا تغــروا بالخطــب 

التــي الفهــا في ذمنــا وتكذيبنــا علــماء الســوء كاحمــد بــن إســماعيل الــولي، وحســن مجــدي، 

والمفتــي شــاكر ومحمــد ولــد حنيــك، وولــد الدليــل، وامثالهــم ممــن وقــع في عرضنــا فهــؤلاء 

ممــن ادخــل اللــه في قلوبهــم النفــاق بحــب المــال والجــاة( .)4( 

كذلــك احتــوي المجلــد على منشــورات المهــدي للقبائــل المنتــشرة في كافة ربوع الســودان 

ــرة ســنار،  ــة وجزي ــرة المروي ــشره في الجزي ــن المنت ــل الحلاوي ــل قبائ ــا، مث ــركي المــصري وقته ال

وقبائــل شــمال الســودان مثــل قبائــل الجعليــن وأبنــاء حمــد المجــذوب وقبائــل شرق الســودان 

مثــل الهدنــدوة والبشــارين، والي قبائــل الفلاتــه والباقرمــي وزغــاوة والحرانيــة والقرعــان وكافــة 

القبائــل المنتــشرة في شــمال الفــاشر وأهــالي الجبــال ، بالإضافــة لقبائــل الدويحيــة والطريفيــة.

)5( ومــن الفئــات التــي إســتهدفها الإمــام المهــدي بمنشــوراته في المجلــد الأول كانــت فئــة رجــال 

الطــرق الصوفيــة، ومنهــم الشــيخ بريــر ود الحســن بمنطقــة شبشــة، والشــيخ دفــع اللــه بقــوي 

ــب محمــد المجــذوب شــيخ  ــاتي ســعيد، والشــيخ الطي ــة، وحي ــة التجاني احــد مشــائخ الطريق

ــا، والشــيخ  ــب، ومحمــد المهــدي الســنوسي في ليبي ــراء المجاذي ــة فق ــة وكاف ــة المجذوبي الطريق

احمــد المكاشــفي شــيخ الطريقــة القادريــة المكاشــفية في وســط الســودان في الجزيــرة المرويــة، 

ــه بــل ناهضــوا دعوتــه وهــم مــن اطلــق  وكذلــك طائفــة مــن العلــماء الذيــن لم يســتجيبوا ل

ــماء الســوء  ــا عل ــلاً لهــم )ي ــن خاطبهــم قائ ــماء الســوء الذي ــه عل عليهــم في منشــوره إلي جمل

ــون  ــون تتوب ــا تحكم ــما ســوء م ــون، ف ــالا تفعل ــون وتدرســون م ــون وتتصدق ــون وتصل تصوم

بالقــول والأمــاني وتعملــون بالهــوى(.)6( 
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العامة لمحتويات المجلدات: الملامح 

الثاني:  المجلد 

يقــع المجلــد الثــاني في أكــثر مــن )200( قطعــة مــن منشــورات الإمــام محمــد احمــد 

المهــدي وترجــع المصــادر التــى اســتخدمها المحقــق )بروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم( 

ــلى  ــة ع ــورات مطبوع ــا منش ــن بينه ــى م ــة، والت ــادر المهدوي ــن المص ــيرة م ــة كب إلي مجموع

مطبعــة الحجــر في شــكل خطابــات، وكذلــك مصنــف يعــود لخليفــة المهــدي مطبــوع عــلى 

مطبعــة الحجــر، ومصنــف وثائــق مختلفــة بقســم المهديــة محفــوظ بــدار الوثائــق بالخرطوم، 

ووثائــق منقولــه بخــط اليــد نقلــت بواســطة المخابــرات المصريــة ومحفوظــة بــدار الوثائــق 

القوميــة و كذلــك مصنفــات منســوبة لعبــد الرحمــن النجومــي واحمــد ســليمان، كــما هنــاك 

ــل  ــة جامعــة بي ــة جامعــة كمــبردج ومكتب ــا في مكتب ــم إيداعه مصنفــات خــارج الســودان ت

ــن الطاهــر المجــذوب  ــة بالإضافــه لمصنــف محمــد المجــذوب ب ــات المتحــدة الامريكي بالولاي

ــر، والجــزء الأول  ــد المجــذوب ابوبك ــف محم ــة الفرنســية، ومصن ــة الوطني ــوظ بالخزان محف

لمصنــف )الفيوضــات الوهبيــة( مصنــف رســائل عــوض الكريــم احمــد المســلمي، ومصنــف 

رســائل وجــد لــدي الســيد الصــادق الصديــق المهــدي وغــير ذلــك مــن المصنفــات. )7(  

الموضوعــات التــى تناولهــا المجلــد متنوعــه وشــاملة لكافــة الشرائــح الموجــودة في 

المجتمــع، التــى منهــا المنشــورات التــى تتعلــق بمعركــة شــيكان )جــردة هكــس باشــا( و فيهــا 

ــره  ــد شرفي يذك ــد الصم ــوراته إلي عب ــدر أول منش ــد اص ــصر وق ــق الن ــق بتحقي ــوءات تتعل نب

بآيــات اللــه وحقوقــه بمناســبة تعيينــه أمــيرا عــلى )منطقــة دارا( ويخطــره بقــدوم جــردة هكــس 

باشــا، وأن هنــاك حــرة نبويــة بــشرت المهــدي بالنــصر عليهــا إن شــارك أو لم يشــارك احــد، فقد 

فقــال المهــدي في منشــوره ) وامــا بخصــوص امــر الكفــرة فقــد ورد لنــا خــبر مــن حرتــه صــي 

اللــه عليــه وســلم بــأن الجــردة آتيــه بكــثره وأنهــا إنضمــن هلاكهــا وأنهــا ميتــه إن دخلهــا احــد 

أو لم يدخلهــا فابــشروا بالخــير، وبــشر أنصــار الديــن وشــمروا بالإســتعداد لهــذه الأيــام بالتهليــل 

والتكبــير والصــلاة عــلى البشــير النذيــر( وقــد اوصاهــم باتقــاء اللــه في الغنائــم بأنــه )لايــرضى 

لواحــد منكــم أن يغــل في شــئ مــن الغنائــم ولــو خيطــاً أو أبــره ومــن بــاب أولي مــا فــوق ذلــك( 

وبالفعــل قــد حــدث مــا حــذر منــه المهــدي بخصــوص عــدم الغــل في الغنائــم واردف بمنشــور 

يذكرهــم ويشــير إلي تباطؤهــم في جمــع الأســلحة وتغاضيهــم عــن التعــاون مــع الخليفــة. )8( 

ــدع( وإن مــن يأخــذ مــن  ــع وليــس مبت ــه )تاب وقــد أوضــح المهــدي لهــم في منشــور آخــر بأن

الغنائــم لنفســه لا يعــد مــن اتباعــه إنمــا هــو مــن أصحــاب ابليــس والدجــال.)9( 
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  وطلــب منهــم في منشــور لكافــة احبابــه واتباعــه عــدم ســؤاله فيــما يفعلــه أو يريــد 

ــلاً لهــم  ــك مــن خــروج عــن الادب قائ ــه مــن الامــور المهمــة كالغــزو ونحــوه لمــا في ذل فعل

)أعلمــوا احبــابي رحمكــم اللــه إن مــن حســن الأدب مــع اللــه و رســوله وأمنــاء دينــه عــدم 

الســؤال لهــم فيــما يفعلونــه أويريــدون فعلــه مــن الامــور المهمــة كالغــزو ونحــوه، كالأمــور 

ــه الخجــل وربمــا  ــورث صاحب ــه في ــا يقــع الســؤال في غــير محل ــير م لا ينبغــي إفشــاءها وكث

اســاءه، فقــد تحــرر لكــم هــذا بوجــه العمــوم لــي تلتزمــوا حســن الادب عــلى أثــر الصحابــة 

ومــن الآن فصاعــداً لا تســألوني عــن مقصــدي في مثــل الامــور المذكــورة  كليــة مــا دمتــم في 
معيتــي.)10(

كذلــك حملــت منشــورات المجلــد الثــاني مــن منشــورات الإمــام المهــدي العديــد مــن 

الأوامــر الخاصــة بغــرض تحقيــق الضبــط والربــط وســط المجاهديــن الأنصــار وحســم حالــة 

الفــوضي التــى تظهــر في بعــض الاحيــان و معالجتهــا فــوراً، مثــل إطــلاق البــارود والمقذوفــات 

دونمــا حاجــة، فقــد خاطــب كافــة احبابــه في اللــه وانصــار الديــن أمــراء ومقاديــم وخلافــه 

بمنــع اطــلاق الســلاح النــاري في داخــل الديــم أو بالقــرب منــه أو في حــال ســير الجيــش خوفــاً 

مــن الحــوادث، وقــد امــر بتوقيــع العقوبــه عــلى مــن يفعــل ذلــك بعقوبــة الجلــد أو قطــع 

ــروف،  ــا المع ــه بحده ــه عــلى الإصاب ــع معاقبت ــة م ــه في الغنيم ــن حق ــه م المــصروف أو منع

كذلــك حــذر في منشــور مــن التشــبه بالأتــراك قــال فيــه   ) إن التقــوي أســاس الديــن وطلــب 

منهــم أن يتأدبــوا في مشــيهم وأن يحــذروا التكــبر ولا يركــب احدكــم إلا للــرورة، وأن ركــوب 

الخيــل لا يكــون إلا للجهــاد وعليهــم أن يتحاشــوا التشــبه بالأتــراك في مســك الاولاد للوســن(، 

بالإضافــة لتذكيرهــم بعــدم التكالــب عــلى الوظائــف والســعي لمناصــب الولايــات، وذكرهــم 

بــأن المنصــب يــر بصاحبــه إذا حــاز عليــه عــن طريــق الســعي لــه.)11(  

كذلــك مــن المكونــات الاجتماعيــة الدينيــة التــي خاطبهــا الإمــام المهــدي في منشــوراته 

) طائفــة الختميــة( وقــد ورد منشــور منــه إلي أبوبكــر جعفــر الميرغنــي وقــد ذكــره بأنــه وقــف 

ــه  ــدم رضائ ــر ايضــاً ع ــة، والذاك ــول بالمهدي ــه التســليم والقب ــي في ــذي يدع ــه ال عــلى خطاب

ــن  ــان وب ــه في كردف ــن الهجــرة الي ــه خــيره ب ــه المهــدي لان ــه، ولوم ــمان دقن ــادة عث مــن قي

ــان دون تســويف، واوضــح  ــه في كردف ــه الهجــره الي ــب من ــة، وطل ــمان دقن ــادة عث ــاع قي اتب

ــك ورد منشــور إلي  ــة.)12( كذل ــكاره للمهدي ــد ان ــى تؤك ــات الت ــط بعــض المكاتب ــه ضب ــه بأن ل

الســيد محمــد عثــمان بــن الســيد الحســن الميرغنــي وقــد ذكــر المهــدي لــه بأنــه خاطبــه مــراراً  

بخطابــات وانــزارات عديــدة وأنــه لم يتلقــي رداً، وطلــب منــه المهــدي أن يصــدق بــه ويتبــع 
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مهديتــه، وخاصــه أنــه ســمع إشــارة والــده محمــد الحســن الميرغنــي إلي مهديتــه، وقــد خــيره 

مــا بــن الهجــرة اليــه في كردفــان أو الانضــمام إلي الطاهــر المجــذوب وعثــمان دقنــة للجهــاد 

معهــما.)13( 

ــد  ــه محم ــن عم ــوراته اب ــدي في منش ــام المه ــم الإم ــن خاطبه ــرز الذي ــن اب ــك م كذل

ــات الأخــري  ــة لمجموعــة مــن الخطاب ــاشرة بالإضاف ــات المب ــير مــن الخطاب ــل في كث ــد زق خال

ــور  ــه امــيراً عــلى دارف ــام بتعين ــا ق ــه المهــدي عندم ــا، فقــد خاطب لغــيره وكان هــو موضوعه

ــر  ــا والآخ ــما للدني ــران احده ــه ام ــرض علي ــاه اذا ع ــد اوص ــا فق ــح منه ــن النصائ ــة م بجمل

للاخــرة أن يقــدم عــلى مــا هــو لأخــرة،، وأن لا يؤثــر عــلى محبــة اللــه ورســوله  ^ والــدار 

ــلى الصــبر  ــه ع ــع اصحاب ــواصى م ــه، وأن يت ــاد في ســبيل الل ــا خصوصــاً الجه ــيئاً م الآخــرة ش

ــر  ــراء والمســاكن خاصــة المســلمن لام ــق بالفق ــل والرف ــول والفع ــدل في الق ــة والع والمرحم

ــم  ــلى احواله ــث ع ــن المك ــة م ــن الركي ــابقة زم ــم الس ــارة لحياته ــذره في اش ــة، وح المهدي

الســابقة زمــن الركيــة الســابقة حيــث قــال لــه ) بالجملــة فــلا ينبغــي لــك بعــد هــذا انــت 

واصحابــك أن تمكثــوا عــلى أحوالكــم الســابقة، فتلــك حالــة بدلهــا اللــه تعــالى و غيرهــا عنكــم 

وقــد علمتــم أن متــاع الدنيــا قليــل وأن الاخــرة خــير لمــن اتقــى، فاتقــوا اللــه واعلمــوا أنكــم 

ملاقــوه، فعليكــم بالتجــرد مــما بقــي مــن علائــق الدنيــا وتآســوا بســيدنا محمد^وأصحابــه، 

عليكــم بإقامــة الصــلاة وإيتــاء الــزكاة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واقامــة حــدود 

ــوا )14(( ــم فاعدل ــالى )واذ قلت ــه تع ــزان قول ــم بمي ــم ومقالك ــوا حالك ــة وزن ــة المحمدي الشريع

)15(  وحذرهــم ومــن الحســد والعظمــة والكبريــاء قائــلاً ) اخلوهــا مــن قلوبكم(.وقــد ختــم 

ــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر  ــزكاة والام ــاء ال ــة الصــلاة وإيت ــه باقام ــاً ل منشــوره موصي

ــة.)16(  ــة الحــدود المحمدي وإقام

ــه عــلى دارفــور خاصــا  ــد زقــل عامل ــك اردف المهــدي منشــوراً آخــراً لمحمــد خال كذل

بتخميــس غنائــم الفــاشر حيــث طلــب إضافــة الأســلحة والخيــول والبغــال والجهاديــة والاسري 

وكل متعلقــات الحــرب، وجميــع مايكــون مماثــل لهــذا الخصــوص لبيــت المــال خاصــة فــلا 

يجــري فيــه تقســيم أو تخميــس، أمــا مــن خصــوص أمــوال مدينــة دارا وحواليهــا وكبكابيــة 

ومــا اشــبه ذلــك مــن البلــدان التــي فتحــت صلحــاً يعنــي دون جهــاد  فجميــع أموالهــا تكــون 

فيئــاً للــه والرســول ^، وحــذر الأتبــاع مــن الإعتــداء عــلى الغنائــم وامرهــم بــالأذكار والراتب 

وإعــمار المســجد بالصبــاح والمســاء بالتهليــل والتكبــير والصــلاة عــلى النبــي النذيــر.)17( وقــد 

طــرح هــذا المنشــور العديــد مــن الأســئلة وفتــح البــاب لــرورة الإهتــمام بتدويــن تاريــخ 
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حــواضر دارفــور قبــل قيــام الدولــة المهديــة، خاصــة وضــع مدينــة كبكابيــة وحاكمهــا ادم عامر 

الــذي كاتبــه الإمــام المهــدي وتــرك امــر ابقائــه حاكــما عــلى المدينــة وفقــاً لتقديــرات الامــير 

محمــد خالــد زقــل، وكذلــك شــكر المهــدي في هــذا المنشــور الامــير زقــل عــلى حســن صنيعــه 

ــال في الشــمال  ــات العســكرية في ســاحات القت ــة المجري ــه كاف ــة والي مــصر، وشرح ل بمخاطب

النيــي وفي كردفــان والامــر والتعينــات التــى كلــف بهــا بعــض القــادة المهدويــن عــلى بعــض 

المناطــق، وإن دل ذلــك إنمــا يــدل عــلى القيمــة الكبــيرة التــى يضعهــا في عاملــه عــلى دارفــور.

)18(  وخاطــب المهــدي محمــد خالــد زقــل فيــما يعــرف بعصيــان الشــيخ الطاهــر التجــاني بــن 

التلــب احــد شــيوخ الطريقــة التجانيــة في دارفــور الــذي انكــر عــلى المهــدي مهديتــه وبــادر 

بالعصيــان وقــام بقتــل  امــير الهبانيــة وبعــض جماعتــه وإســتولي منهــم عــلى بعــض العتــاد 

والخيــول والأمــوال، وقــد طلــب المهــدي إرســال جيــش كبــير للقبــض عليــه وارســاله للمثــول 

امــام المهــدي بعــد اســتخدام كافــة الحيــل لتجنــب اراقــة الدمــاء وحقنهــا.)19( 

كذلــك تتواصــل منشــورات الإمــام المهــدي لأعيــان وســلاطن ومشــايخ دارفــور، حيــث 

أورد محمــد ابراهيــم ابوســليم منشــوراً إلي الســلطان محمــد يوســف ســاطان البرقــو، وتجنــب 

المهــدي إســتخدام لقــب )الســلطان( مــبرراً بقولــه ) وإنمــا تركــت اســم الســلطان عنــك مــع 

ــه لنفــي مــن نســبه  ــا احب ــك إلي م ــه لأســير ب ــي ب ــك مــما جاوبتن ــدي ومكانت ــك عن عظمت

الســلطنة للــه وحــده وأن تكــون مــن عبيــده المخلصــن لــه في العبوديــة فــأن العظمــة عنــد 

اللــه بذلــك، إذ نــدب اشرف خلقــه بالعبوديــة فقــال )ســبحان الــذي اسري بعبــده .)20(( فمــن 

هــذا حبيبــي فقــد اخــرت لنفــي أن اكــون عبــداً وخادمــاً لأخــوان ومرشــداً ومربيــاً لهــم إلي 

مــا عنــد اللــه وإلي العبوديــة لــه وإختيــار مــا عنــده مــن غــير ســلطنه عليهــم إمتثــالأً لقــول 

ــي أن تنحــي نحــوي هــذا وأن  ــا احببــت حبيب ــاء والمرســلن، ولم ــداء بالأنبي ــه تعــالي وإقت الل

ــه  ــذي نفــر الل ــا ال ــو في الدني ــوان إرادة العل تنجــو مــن إرادة هــذه التســمية التــى هــي عن

ــق(.)21(  وقــد  ــد كشــف الحقائ ــل وغــرور باطــل يتضــح شــومه عن ــك اســم زائ ــه وإن ذل عن

إحتــوي هــذا الخطــاب الكبــير عــلى العديــد مــن المضامــن والمطلوبــات والنصــح، ونستشــف 

منهــا قبــول الســلطان محمــد يوســف  ســلطان برقــو بالدعــوة المهديــة، وأنــه خاطــب الإمــام 

ــك  ــن خطاب ــي بحس ــك المح ــي جواب ــلاً ) بلغن ــه قائ ــدي علي ــث رد المه ــك حي ــدي بذل المه

ــن  ــاك وم ــد قبلن ــزاء فق ــير الج ــه خ ــزاك الل ــح فج ــن النص ــا م ــواه حوابن ــا احت ــول بم والقب

معــك مــن الأخــوان والأصحــاب والأهــل والأتبــاع( وقــد حــث المهــدي ســلطان برقــو بأهميــة 

ــول الســليمة  ــاب والعق ــابي مــن أولي الألب ــث أنكــم احب ــلاً ) حي ــه قائ ــه وصحبت الالتحــاق ب
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ــي كــما  ــذي هــو ملحــق بزمــن النب ــا هــذا ال ــم زمنن ــن القديمــة، وادركت ــوت الدي وأهــل لبي

ــوزوا  ــا لتف ــماع بن ــه إلا بالإجت ــم الل ــم رحمك ــن ســعيكم وجهدك ــلا يك ــك  ^ ف ــا بذل بشرن

بحســن الصحبــة وعظيــم الرفقــة، فقــد بشرنــا ^بــأن اصحابنــا كاصحابــه وعامهــم لــه رتبــة 

عنــد اللــه كرتبــة عبــد القــادر الجيــلاني فأخلصــوا النيــة أصحــابي وأدركــوا البقيــة مــن وجــد 

اللــه لم يفقــد شــيئاً( .)22( 

ــلطان  ــن الس ــة ب ــة صوفي ــة روحي ــاك علاق ــاب أن هن ــذا الخط ــن ه ــم م ــك فه كذل

محمــد يوســف ســلطان برقــو والشــيخ محمــد الســنوسي الليبــي الــذي إختــاره المهــدي لشــغل 

خلافــة ســيدنا عثــمان بــن عفــان حيــث اورد في حقــه بأنــه واحــد مــن الخلفــاء الأربعــة، فقــد 

طلــب المهــدي مــن الســلطان أن يرســل الخطــاب حــال وصولــه واســتلامه لــه وأن يرســل مــن 

عنــده مــن يوصــل الخطــاب إلى الشــيخ محمــد الســنوسي وأن يرافــق معــه عنــد الهجــره إلى 

المهــدي، فقــد قــال المهــدي ) أنــه واحــد مــن الخلفــاء الاربعــة فأنضمــوا اليــه وهاجــروا معــه 

الينــا إن تيــسر ذلــك، وإلا فــأن امكنكــم ســبقه فأســبقوه إلينــا لتأخــذوا  حظكــم مــن الربيــة 

والأرشــاد والفــوز مــن مــا يــدوم مــن الخــير مــدي الآبــاد، وإياكــم والتــأني بعــد أن عرفتــم خــير 

الهجــرة وعظمتهــا ووعيــد التخلــف ووزره(.)23(  

أذن المهــدي لســلطان برقــو محمــد يوســف في بــث الدعوة للهجــرة إليه  قائــلاً )وحيث 

صرت مــن أهــل المكانــة عندنــا بصــدق متابعتــك وامتثالــك لأمرنــا الــذي فيــه فــوز الداريــن 

ــك مــن المســلمن أن  ــاك في أن تدعــو إلي الهجــرة معــك مــن بنواحي ــد اذن ــرة العــن، فق وق

يتضمــوا إليــك و تكونــوا عونــاً عــلى إحيــاء مــا انــدرس مــن ســنن الأنبيــاء والمرســلن، فجميــع 

مــن بنواحيــك فليــأتي إلينــا مهاجــراً معــك بالمــودة والمحبــة ، وأن لا يتخلــف إلا مــن يكــون 

فيــه إصــلاح للبقيــة مــن مــا تــري فيــه، والمعلــوم أن مــن آثــر أوطانــه وأهلــه وأموالــه عــلى 

مــا عنــد اللــه كان محجوبــاً ومطــروداً مــن اللــه(.)24( 

ــه  ــو محمــد يوســف حيــث خاطب ــن المهــدي وســلطان برق ــه أخــري ب وجــرت مكاتب

المهــدي في منشــوراً آخــراً بعــد اســتلامه لهديــه ماليــه منــه عبــارة عــن مبلــغ 500 ريــال، حيث 

ــه وان  ــاً لخاطــره وإن كان الأمــر غــير ارادت ــة المذكــوره تطييب اخطــره المهــدي باســتلام الهدي

المقصــود )بلــوغ مقامكــم المســعود( وقــام بحثــه عــلى تــرك كل مــا يحــول دون هجرتــه.)25(  

كذلــك خاطــب أهــالي دارفــور يدعوهــم للجهــاد في ســبيل اللــه مــع بيــان فضــل الجهاد 

وحثاهــم عــلى الاتفــاق والتعــاون مــع محمــد خالــد زقــل الــذى جعلــه نائبــاً عنــه في دارفــور 

وطلــب منهــم أن ينضمــوا اليــه قائــلاً ) فــاني وجهــت اليكــم الســيد محمــد خالــد زقــل نائبــاً 
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ــوا  ــابي عليكــم انضمــوا وتحزب ــلاوة كت ــم وت ــه عندك ــي في هــذا الخصــوص فمجــرد وصول عن

معــه لنــصرة الديــن وبايعــوه عــلى الســمع والطاعــة في جميــع الامــور مــا دام  يأمركــم بالأمــر 

بالمعــروف وينهاكــم عــن المنكــر لانــه بتعينــه صــار مــن أولى الأمــر(.)26( 

ــا  ــم تبادله ــى ت ــات الت ــد مجموعــة المكاتب ــي احتواهــا هــذا المجل مــن المنشــورات الت

الإمــام المهــدي مــع غــردون باشــا عندمــا تــم تعينــه حكمــداراً عــلى الســودان لتنفيــذ سياســة 

ــه  ــته أن ــا وسياس ــردون باش ــت غ ــى طال ــة الت ــرؤي النقدي ــن ال ــن ضم ــودان، و م ــلاء الس إخ

اضــاع الزمــن في مكاتبــات لا جــدوي منهــا بينــه وبــن الإمــام المهــدي حيــث حــاول أن يمنحــه 

مــا حصــل عليــه بالقــوة، وبــادر غــردون بارســال أولي الخطابــات للمهــدي مســتخدماً ارقــي 

الألفــاظ الدالــه عــلى الإحــرام والتوقــير وشــارحاً لــه أســباب تعيينــه حكمــداراً عــلى الســودان 

وذلــك لفتــح الطريــق امــام الراغبــن في زيــارة قــبر الرســول ســيدنا محمــد  ^ وابــدأ رغبتــه 

ــاه لإطــلاق سراح  ــاء الســبيل ودع ــام ابن ــح الطــرق ام ــاف الحــرب وفت ــه لإيق ــاق مع في الإتف

ــم  ــلى حك ــل ع ــه أن يحص ــع لدي ــه لامان ــلمن، وان ــيحين والمس ــن المس ــه م ــن لدي المحتجزي

كردفــان اذا كان يرغــب في ذلــك، ودعــاه لتعيــن ســفير مــن طرفــه لإقــرار الإتفــاق ولإســتلام 

فرمــان التعــن، مــع بعــض الهدايــا التــى هــي عبــارة عــن كســوة شرف.)27( ورد الإمــام المهــدي 

عــلى خطــاب غــردون بشــكل مطــول مفنــداً ماجــاء في رســالته ورافضــاً دعوتــه لملــك كردفــان 

ومتهكــماً مــن دعوتــه لفتــح وتأمــن زيــارة قــبر الرســول ^ ورد اليــه هديتــه ومنحــه جبــة 

انصاريــة، وقــد قــال المهــدي في هــذ الــرد )كيــف مــن يكــون عــلى خــلاف ســكة رســول اللــه 

^ أن يفتــح بــاب زيــارة قــبره( وقــال ابوســليم أن المهــدي تفــادى مــا يشــير الى موضــع الحــج 
ــه  ــم اشــفق عــلى ملت ــه ث ــال المهــدي )فطهــر نفســك أولاً بالدخــول في ملت ــه، و ق مــن دعوت

بســلوك ســنته ومــن غــير هــذا مالــك في المحقــن رفيــق( ) واعلــم أنــك اذا اتيتنــا مســلماً نربيك، 

ــه وبعــد  ــا في ــا وم ــه طمعــك عــن الدني ــزول ب ــك، وي ــه قلب ــا يطمــن ب ــور م ــك مــن الن فنري

ذلــك إن رأينــا فيــك خــيراً وصلاحــاً للمســلمن ولينــاك كــما فعلنــا مــع محمــد خالــد زقــل() 

واعلــم أني المهــدي المنتظــر ولا فخــر خليفــة رســول اللــه ^  فلاحاجــة لى بالســلطنة ولا بملــك 

كردفــان ولا غيرهــا ولا في مــال الدنيــا ولا زخرفهــا إنمــا عبــد دال الي اللــه والى مــا عنــده( )وقــد 

ايــدني اللــه تعــالى  بالأنبيــاء والمرســلن والملائكــة المقربــن وجميــع الأوليــاء والصالحــن لإحيــاء 

دينــه، وقــد بــشرني النبــي ^ بــأن جميــع مــن يلاقينــى بعــداوة يخذلــه اللــه ويهزمــه ولــوكان 

الثقلــن الإنــس والجــن فــلا تغــر فتهلــك كــما هلــك اخوانــك فافهــم وســلم تســلم(.)28(   
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ــلاً في  ــدي رداً موغ ــاب المه ــلى خط ــرد ع ــوادان بال ــدار الس ــردون حكم ــام غ ــد ق وق

العنــف اللفظــي حيــث ابــدي اســفه لمخاطبــة المهــدي وأنــه كان يعلــم رده مســبقاً وحملــه 

ــه ســوف يجــد مصــيراً عــلى  ــده بأن ــاء المســلمن وتوع ــاء واهــراق دم ــل الأبري مســئولية قت

موقفــه هــذا، قائــلاً لــه )وصلنــي خطابــك الركيــك العبــارة العــاري عــن المعنــى الــدال عــلى 

ســوء نيتــك وخبــث طويتــك، وعــما قريــب ســتبلى بجيــوش لا طاقــة لــك بهــا، وتكــون انــت 

المســؤول امــام اللــه عــما يســفك مــن الدمــاء كــما انــت المســؤول الآن عمــن اعميــت قلوبهــم 

وغشــيت بصائرهــم ويتمــت اطفالهــم، وخربــت ديارهــم، وهاانــا مســتعد لقدومــك ومعــي 

ــد  ــدي ق ــره أن المه ــدر ذك ــذي يج ــر.)29( وال ــن تدب ــل م ــك والعاق ــم انفاس ــع به ــال اقط رج

خاطــب غــردون بخطابــن آخريــن احدهــما كان موضوعــه رد كســوة الــشرف والآخــر حــدد 

لــه شــخصاً لرجمــه خطابــه. وكذلــك احتــوى هــذا المجلــد وفي هــذا الســياق رداً مــن اليــاس 

ام بريــر الــذي كان قــد خصهــم غــردون بالتحيــة مــع النــور عنقــرة، وقــد حــوي رده وضــح 

ــان  ــليم والإيم ــاه للتس ــل ودع ــر ب ــدي المنتظ ــد المه ــلى ي ــة ع ــوة المهدي ــه للدع ــه اتباع في

اقتــداءاً بــه قائــلاً لــه )فخلــص نفســك مــن اوحــال المخالفــة، فخذهــا نصيحــة مــن عقــب 

الأمــور بعــن خبــير وهديــة مــن ذاق مــرارة التجريــب حتــى اطلــع عــلى النعــير والقطمــير(.

)30(  وقــد حظــى الأمــير عثــمان دقنــة بمجموعــة مــن الخطابــات تجــاوزت الخمــس محــررات 

مــن المهــدي لــه ولبعــض المكونــات في شرق الســودان، مثــل محــرر المهــدي الى كافــة عربــان 

وقبائــل ســواكن يطلــب منهــم التجــرد مــن الدنيــا ودعاهــم لمــوازرة اميرهــم عثــمان دقنــة 

ــوا  ــم أن تكون ــم اذا رمت ــذا اليك ــوابي ه ــول ج ــم )وأول وص ــلاً له ــاد قائ ــلى الجه ــال ع والإقب

مــن الرجــال الصادقــن الوافــن فجــدوا في امــر الجهــاد وازروا اميرنــا عثــمان وشــدوا عضــده 

وضيقــوا عــلى الكفــرة مســالكهم واهجمــوا عليهــم في مســالكهم اذا  وجدتــم مندوحــة لذلــك، 

واعلمــوا ان مــن تخلــف عــن الجهــاد بعــد ورود امرنــا هــذا مــن غــير عــذر شرعــي ولا اذن من 

اميرنــا فهــو ناقــض للبيعــة وخــارج مــن زمــرة اصحابنــا()31( وقــد حملــت منشــورات المهــدي 

العديــد مــن الوصايــا للامــير عثــمان دقنــة يحثــه عــلى تــرك الدنيــا والإقبــال عــلى الآخــرة وقــد 

اوصــاه بعــدم الإعتــماد عــلى الكــثرة والأســلحة وليكــن جــل إعتــماده عــلى الصفــوة المختاريــن 

مــن الرجــال والتــوكل الكامــل والتســليم للــه،) فلاتخشــوا النــاس واخشــوا اللــه الــذي بيــده 

كل شــئ(.)32( 

 كذلــك ارســل الإمــام المهــدي محــرراً للامــير عثــمان دقنــة يلومــه فيــه بســبب انقطــاع 

اخبــاره منــذ توليتــه الامــارة وارســاله للمكونــات في شرق الســودان داعيــا للمهــدي وســطهم 
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ومحاربــاً الوجــود الــركي المــصري في شرق الســودان وقــال المهــدي فيه)لقــد مضــت مــدة مــن 

ــة  ــا بحقيق ــه ومادرين ــة تاريخ ــم لغاي ــرة منك ــن ورود مخاب ــا منتظري ــالكم ومازلن ــن ارس ح

حالكــم مــن جهــة اهاليكــم هــل وافقوكــم ام لا، وكذلــك مــن جهــة الــرك( ولكــن اســتطاع 

ــة  ــاك بالإضاف المهــدي أن يســتطلع عــن حقيقــة الأوضــاع في الــشرق مــن القادمــن مــن هن

لعثــوره عــلى برقيــات الحــكام الاتــراك مســتنجدين الحكمــدار القتيــل عــلاء الديــن عندمــا تــم 

القضــاء عــلى جــردة هكــس، وقــد وجــد المهــدي في تلــك الأخبــار مــا ادخــل الــسرور في نفســه 

ونفــس انصــاره.)33(  وكــرر الإمــام المهــدي طلبــه مــره اخــري لعثــمان دقنــة بــرورة ابلاغــه 

بمجريــات الامــور الحربيــة في شرق الســودان وقــال لــه )وإنمــا خاطبناكم بالســماع مــن جهتكم 

فقــط بــدون رســل منكــم ولاجــواب، فــلازم مــن المبــادرة فى ورود الإفــادات بالحاصــلات مــن 

ــة التعامــل  ــه كيفي ــار الكفــرة ومــا انتــم عليــه وماجــرى بينكــم وبينهــم( وقــد وضــح ل اخب

ــة  ــن ياخــذون البيع ــاس الذي ــن خصــوص الن ــان م ــلاً) ف ــاد والإنتصــار قائ ــد نجــاج الجه بع

ويتخلفــون عــن الجهــاد عاملوهــم حكــم معاملــة اللــه ورســوله ^ للمنافقــن، وكمعاملتــه 

^ للمتخلفــن عــن الجهــاد، امــا الذيــن اخــذوا البيعــة وتخلفــوا مــع الــرك مــع الــرك فــاذا 
ظفرتــم بالــرك والمذكوريــن معهــم فيجــري عليهــم مــا يجــري عــلى الــرك، فــاذا رجعــوا عــن 

الــرك وانضمــوا اليكــم وتابــوا توبــة نصوحــة فليكونــوا معكــم، وامــا اموالهــم توُخــذ منهــم 

كافــة لبيــت المــال ويصــيروا مــن ضمــن المهاجريــن(.)34( ويعلــق محمــد ابراهيــم ابوســليم على 

تجاهــل عثــمان دقنــة للكتابــة للإمــام المهــدي بــان عثــمان وكتابــه اعــدوا كتــاب يحتــوي عــلى 

وصــف لوقائــع الــشرق واصبــح هــذا الكتــاب المصــدر الرئيــس الــذي اعتمــدوا عليــه الكُتــاب 

في الكتابــة عــن تاريــخ عثــمان دقنــة وقــام ابوســليم بتحريرهــا وتحقيقهــا.)35( 

مــن الأمــراء الذيــن كاتبهــم الإمــام المهــدي بشــكل متكــرر كان محمــد الطيــب البصــير 

وقــد بلغــت في هــذا المجلــد ثمــان محــررات، تنوعــت موضوعاتهــا مابــن النصيحــة واحالــة 

بعــض القضايــا للفصــل بــن الخصــوم، فقــد جــاء في اول محــررات المهــدي للبصــير قوله)ايهــا 

ــن ورد  ــة الذي ــن الصحاب ــة ع ــماً نياب ــراً عظي ــداً ام ــن مقل ــة الدي ــت باقام ــد كلف ــب ق الحبي

ذكرهــم()36( وكذلــك التوصيــة برعايــة ابنــاء الشــيخ الطيــب وخاصــة اولاد الشــيخ نــور الدائــم 

قائــلاً )اوصيــك واوصي اخوانــك والمســلمن أن تبذلــوا الجهــد والطاقــة في النصيحــة للــه بصــافي 

السريــرة مــع اولاد الشــيخ الطيــب وخصوصــاً اولاد الشــيخ نــور الدائــم كونــوا معهــم كاولاد 

الأم والأب، اذا تلقــوا المهديــة بالقبــول والإذعــان فجزاهــم اللــه احســن الجــزاء وشــكر فضلهــم 

وقــد نصحــوا النصــح الكامــل(. ونجــد أن هــذا المنشــور كان نصحــاً وارشــاداً لمحمــد الطيــب 
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البصــير اكــثر مــن كونــه وصيــه للإحســان لأبنــاء الشــيخ احمــد الطيــب ود البشــير.)37(  ونجــد 

أن هــذا التوقــير المهــدوي كان ممتــداً شــاملاً لاســتاذه وشــيخه الســابق في الطريقــة الســمانية 

ــل مــوسي  ــداء بعــض عــمال المهــدي مث ــذي اشــتى مــن إعت ــم ال ــور الدائ محمــد شريــف ن

ــه بدعــوى أن  ــن اســتولوا عــلى ممتلكات ــح الذي ــار الصب ــرح حق ــري وف احمــد البشــير الخنف

الإمــام المهــدي قــد ابــاح لهــم تغنيمــه، مــما جعــل محمــد شريــف يكاتــب المهــدي  شــاكياً 

ــه  ــاً مكانت ــه ومبين ــه ل ــرد ممتلكات ــاً ب ــه، ونجــد أن المهــدي رد مســتنكراً ومطالب ســلوك عمال

ــا  ــن انن ــم ومظهري ــم لحقوقك ــوان ونهبه ــات الأخ ــا تعدي ــر لن ــك تذك ــلى كتاب ــلاً) ورد ع قائ

ابحناهــا لهــم بوجــه الغنيمــة، وانــا واللــه مــا صــدر منــى ذلــك ولا ابحــت لهــم قبــال نعــل 

مــن اموالــك ولم ابحهــا فيــما يــأتي، وأن حرمتــك ثابتــة في قلبــي، ولقــد حــرت فيــك الحــرة 

مــراراً وفيهــا لقــد حصــل العفــو عنــك وعــن جميــع امــلاكك كلهــا عــلى وجــة العمــوم مــن 

ــع مانهــب  ــك، وأن جمي ــه عــلى ذل ــا وحمــدت الل ــواشي وخلافه ــان وم ــوش واطي ــود وعي نق

منــك انــا ملــزوم بــه لزومــاً شرعيــاً، وقــد كتبنــا مناشــير متعــدده في حقكــم منــوه باحرامكــم 

ــداد  ــم للنســبة القديمــة والإم ــوع في عرضك ــدم ســبكم والوق ــوت حقكــم وع واكرامكــم وثب

المســتديم ومــن خالفنــا و تعــدى عليكــم فهــو مخالــف للــه ولرســوله، وان الخليفــة عبــد اللــه 

ــه والرســول  ــف الل ــا وخال ــه المســلول لمــن خالفن موجــود لجــزاء المخالفــن وهــو ســيف الل

^.)38(وقــد ورد اســم محمــد الطيــب البصــير فى الكثــير مــن المحــررات التــى صــدرت لاخرين 
مثــل محــرر المهــدي للعبيــد ود بــدر يحثــه عــلى الجهــاد والالتحــاق بمحمــد الطيــب البصــير 

ويلومــه عــلى التكاســل في امــر نــصرة الديــن قائــلاً لــه )بلغنــا عنكــم عــدم الإهتــمام والقيــام 

ــاذا  ــه، ف ــم عــن اجابت ــك فتخلفت ــب البصــير لذل ــث ندبكــم محمــد الطي ــال الكفــرة ،حي لقت

بلغــك جــوابي هــذا فشــمر وقــو عزمــك وارســل جميــع اتباعــك واحبابــك واهلــك وعشــيرتك 

في اللــه وجاهــر في معــاداة الكفــرة واقطــع الســكك وبــارز بالعــداوة ظاهــراً وباطنــاً، ولا تبــال 

حكــم محمــد الطيــب البصــير فانضــم اليــه وهاجــر مــن محلــك الــذي فيــه واتحــد معــه كيــد 

واحــدة، ولا تجاوبنــا بغــير مــا امرنــاك ولا تبســط لنــا الاعــذار وهــا قــد انذرنــاك ومــن بلغــة 

الإنــذار لا حــق لــه فى الإعتــذار.)39(  كذلــك ورد اســم محمــد الطيــب البصــير في محــرر صــادر 

لعــوض الكريــم ابوســن الــذي طلــب منــه المهــدي الخــروج عــن طاعــة الــرك و كــف الإعتــداء 

عــلى البطاحــن والإنضــمام لمحمــد الطيــب البصــير قائــلاً لــه) كونــوا انتــم ومحمــد البصــير في 

المعاونــة عــلى شــعائر الديــن(.)40()41(  كذلــك خاطــب المهــدي بعــض اعيــان الحلاويــن ومنهــم 

عبــد الرحمــن القــرشي يفيدهــم بــزوال دولــة الــرك ويخيرهــم مابــن الهجــرة اليــه أو مقاتلتهــا 
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بجانــب العبيــد ودبــدر  الــذي امــر بمقاتلــه تــرك الخرطــوم قائــلاً لهــم ) اذا بلغكــم جــوابي 

قاتلــوا الــرك انتــم واتباعكــم أو هاجــروا الينــا، فلــما فاتتكــم أول الهجــرة فــلا اري لكــم كفــارة 

لذلــك إلا أن تقاتلــوا الــرك أو تهاجــروا الينــا بعــد ذلــك ،فــان النبــي ^ امرنــا بقتــال الــرك 

وبشرنــا في ذلــك ببشريــات عظيمــة، فمــن خــدم الــرك ولم يقاتلهــم فقــد عــى اللــه ورســوله 

ــا، وعليكــم بتقــوى اللــه في الــسر والعلانيــة واعلمــوا أن البــلاء مجمــوع في ثلاثــة هــم  وعصان

الــرزق، وخــوف الخلــق، والرضــاء عــن النفــس، فلاتهمــوا بارزاقكــم فــان اللــه متكفــل بهــا، ولا 

تخافــوا مــن الخلــق فانهــم مثلكــم في العجــز، والخــوف مــن غــير اللــه ضعــف في الدنيــا، ولا 

ترضــوا عــن انفســكم فــان النفــس عــدو وفي رضاهــا هــلاك الــروح، فــأن جهــل العبــد نفســه 

فليســأل عنهــا القــرآن(.)42( وقــد احتــوت المنشــورات في هــذا المجلــد عــلى الكثــير مــن المحــررات 

الخاصــة بتوقــير اصحــاب المهــدي وضرورة باحرامهــم اســوة باصحــاب رســول اللــه ^ قائــلاً 

ــال  ^  لهــم في محــرر صــدر الى عمــلاء البحــر وخاصــة الامــير محمــد عثــمان ابى قرجــة) ق

احفظــوني في اصحــابي واصهــاري واحبــابي، وهكــذا نحــن نقــول في اصحابنــا اذ لهــم مــن الحرمــة 

مــا لاولئــك كــما انهــم عــلى اثرهــم، وقــد تكــررت منــا المنشــورات في حقهــم وبيــان فضلهــم، 

فذلــك طريــق النجــاة امــا الوقــوع فيهــم فهــو هــلاك دنيــا واخــري وبالأخــص الخليفــة عبــد 

اللــه، ولكونكــم مــن أهــل العقــول الســليمة حررنــا لكــم هــذا لتنبهــوا الأخــوان الذيــن بمعيتكــم 

جميعــاً وتحذروهــم تحذيــراً كافيــاً لا يســب احــد منهــم صاحبــاً لنــا ســوى كان حــاضراً أو غائبــاً 
وحثوهــم أن يبلــغ الشــاهد منهــم الغائــب(.)43(

 كذلــك منــع الإمــام المهــدي في اطــار المحافظــة عــلى القيمــة الإجتماعيــة اطــلاق لفــظ 

ــلام  ــن إع ــد م ــلاً )لاب ــر قائ ــذا الأم ــف ه ــن يخال ــاب م ــر بعق ــلى انصــاره، وام ــش ع الدراوي

ــذه  ــش، لان ه ــار بالدراوي ــمية الأنص ــوا تس ــم أن يرك ــراء والمقادي ــع الأم ــوان م ــع الأخ جمي

التســمية لهــم وهــم وخــروج عــن الصــواب، ومــن ســمى الأنصــار دراويــش بعــد هــذا يجــري 

عليــه حكــم التعيــير والقــذف بــل اشــد لانــه نســب أهــل العقــل والأعــمال التــى امــر اللــه 

بهــا الى الســفاهة، ويقــرب ذلــك إلى النفــاق والكفــر(.)44( ونجــد أن هــذا الأمــر قــد تكــرر مــما 

ادي لتكــرار اصــداره بعــد تــرر الشــيخ محمــد البــدري ابوصفيــة، قائــلاً ) فمــن نفــذ قلبــه 

الي مــا عنــد اللــه مــن الخــير وتــرك مــافي الدنيــا مــن الضــير لايســمي درويشــاً وانمــا يســمى 

عاقــلاً، فلــزم مــن ســمى مثــل هــذا بالدرويــش الــذي هــو ذاهــب العقــل التعزيــر والجلــد، 

وقــد منعــا تســمية محمــد البــدوي ابوصفيــة بالدرويــش وســميناه بالصديــق ومــن قــال لــه 

الدرويــش وان كان متوهــماً ناســيا يجــري عليــه الجــزاء والحكــم عــلى مــا يليــق ولــو صيــام 
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ثلاثــة ايــام، بعــد هــذا الإعــلام بثلاثــة ايــام يكــون تعزيــره بمائــة ســوط عــلى التــمام(.)45(  

ــما يخــص خضوعهــم  ــن في ــن المواطن ــز ب ــادى الإمــام المهــدي بــرورة عــدم التمي ن

ــرب  ــبر ولا ق ــه ك ــن الل ــس في دي ــه لي ــابي أن ــلاً )اعلمــوا احب ــة الإســلامية قائ لأحــكام الشريع

ــوا أن  ــالى، واعلم ــه تع ــوان الل ــق رض ــا يواف ــارب إلا م ــس أو لأق ــة النف ــب  ولا محن ولا نس

اقامــة الحــدود الإلهيــة لا تتعلــق باحــد دون احــد ولا يكــبر عليهــا قريــب أو حســيب بالعــز 

ــة  ــال لأحــكام الشريع ــلى الإمتث ــا حــث ع ــيراً م ــدي كث ــام المه ــا(.)46( ونجــد أن الإم في اقامته

الإســلامية خاصــة في حادثــة الجــلال محمــد شريــف  الــذي راوغ في الإعــراف باحــدي الجنــح، 

ــة  ــهود الأربع ــه بالش ــن ثبوت ــم م ــلى الرغ ــب ع ــه بالذن ــدم اعراف ــلى ع ــدي ع ــه المه ولام

واعــراف شريكتــه التــى طلبــت التطهــير بالعقوبــة قائــلاً لــه فلــما اصبــت بهــذه المصيبــة كان 

ينبغــي لــك أن تعــرف وتطلــب التطهــير، حيــث بــن لــه الخــير في الرضــوخ للــشرع الحنيــف 

ــه  ــة ب ــده وحرصــه عــلى عــدم الرأف ــة الجــلال عن ــن مكان ــة الحــدود وب ــن جــدوي اقام وب

ــك عــلى بعــض المحــررات الخاصــة  ــد كذل ــوى المجل ــه.)47( واحت ــيرة ل ــة الكب مــع هــذه المكان

بتطبيــق أحــكام الــشرع عــلى نحــو منشــور امــر فيــه المهــدي بحجــاب المــرأة وبمعاقبــة مــن 

يخــرج عــن هــذا الأمــر وامــر بنــشره مــع منشــور الحــدود.)( وقــد اجــاب الإمــام المهــدي عــلى 

العديــد مــن المســائل الفقهيــة الــواردة مــن نــواب الأحــكام قائلــن له)ســيدي عُرضــت علينــا 

مســائل في اثنــاء الدعــاوي مــن المظاليــم واشــكل علينــا الحكــم فيهــا حينئــذ فنرغــب التحريــر 

منكــم بمــا ينبغــى الإجــراء بــه(.)48(وكان الإمــام المهــدي يفصــل تلــك الدعــاوي وفقــاً لأحــكام 

الشريعــة والإيمــان بالمهديــة، هــذا بجانــب عــشرات  المحــررات الفرديــة التــى تــم اصدارهــا 

ــبرة،  ــه لســكان ات ــل محررات ــر ولســكان المــدن مث ــل الشــيخ الري ــن مث لبعــض رجــال الدي

واعيــان مدينــة الأبيــض وغيرهــم مــن النــاس الذيــن عــرض عليهــم المهــدي مهديتــه وطلبــه 

منهــم كتــمان الامــر، وطلــب منهــم في بعــض المحــررات الإنفــاق عــلى الجهــاد.

الخاتمة:

تظــل الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي أهــم المصــادر الدراســية لتاريــخ المهديــة 

ــا  ــيراً في جمعه ــداً كب ــليم جه ــو س ــم أب ــد إبراهي ــور محم ــذل البروفيس ــد ب ــودان, وق في الس

وتحقيقهــا  وتبويبهــا ونشرتهــا جامعــة الخرطــوم وقدمتهــا للباحثــن في صــورة وفــرت الكثــير 

ــج في الآتي: ــل النتائ ــة. وتتمث ــات متقدم ــن في دراس ــا الباحث ــت, وتناوله ــد والوق ــن الجه م
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أن الجهــد الــذي بذلــه البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم يعتــبر جهــداً كبــيراً 	 

في تاريــخ البــلاد.

مــا تــزال هــذه الوثائــق بحاجــة للدراســة والبحــث والتعريــف بالكثــير بالأعــلام 	 

ــق. ــا الوثائ ــن وردوا في ثناي اللذي

ــادة 	  ــراء والق ــررات الأم ــق ومح ــن وثائ ــير م ــلى كث ــج ع ــذه النتائ ــت ه  تحصل

المهدويــن, ومــا تــزال في حاجــة للتحقيــق.
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الهوامش:

ــار الكاملــة ( 1) محمــد أبراهيــم ابوســليم ) منشــور المهــدي إلي كتبــة احــكام المهديــة( الآث

ــد الأول ، ص 94 ــشر 1990م  المجل ــة الخرطــوم للن ــدي ، دار جامع ــام المه للإم

 محمد ابراهيم ابوسليم ) من المهدي لمحمد شريف نورالدائم( المرجع نفسه،  ص 423( 2)

محمد ابراهيم ابوسليم ) من المهدي إلي الحكمدارية( المرجع نفسه ص 94( 3)

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي قاطبــة العلــماء والتجــار والعمــد والفقــراء ( 4)

ــة  ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــض( الآث ــة الابي ــن بمدين ــاكن القاطني والمس

الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الأول ، ص 175

المرجع نفسه ص 434( 5)

 )إلي علماء السوء( المرجع السابق ص 334( 6)

محمــد أبراهيــم ابوســليم ، الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر ( 7)

1990م  المجلــد الثــاني ، ص 3،5

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي عبــد الصمــد شرفي  5/ محــرم/1301 هجرية( ( 8)

الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص 

11

ــم ( 9) ــم و اتباعه ــراء والمقادي ــة الأم ــدي إلي كاف ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــشر  ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــرم 1301( الآث /9 مح

ــاني ص 18 ــد الث 1990م  المجل

المصدر نفسه ص 49( 10)

ــم و اتباعهــم ( 11) ــة الأمــراء والمقادي ــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي كاف محمــد أبراهي

/9 محــرم 1301( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  

المجلــد الثــاني ص 39

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي أبوبكــر جعفــر  المرغنــي ( /13 محــرم ( 12)

ــد  ــشر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل 1301( الآث

ــاني ص 33،34 الث

ــن الســيد الحســن ( 13) ــمان ب ــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي  محمــد عث محمــد أبراهي

الميرغنــي( 23صفــر 1301( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 

ــاني ص 59 ــد الث 1990م  المجل
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سورة الأنعام  153( 14)
 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي  محمــد خالــد زقــل جملــة مــن الوصايــا ( 15)

بمناســبه تعينــه امــيراً عــلى دارفــور( 10حــرم 1301( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار 
جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص 22

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي  محمــد خالــد زقــل جملــة مــن الوصايــا ( 16)
بمناســبه تعينــه امــيراً عــلى دارفــور( 10حــرم 1301( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار 

جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص 31
محمــد ابراهيــم ابوســليم  ) مــن المهــدي الى محمــد خالــد زقــل ، تخميــس غنيمــة ( 17)

الفــاشر( بتاريــخ 3 جــمادي أول 1301 هجريــة ص222

 محمــد ابراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد خالــد زقــل يثنــي عليــه لمكاتبتــه ( 18)

والي مــصر( بتاريــخ 3 جــمادي آخر 1301هجريــه ص 229

ــخ 12 ( 19) ــب ، بتاري ــن التل ــاني ب ــر التج ــان الطاه ــليم ) عصي ــم ابوس ــد أبراهي  محم

جــماد أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 

ــاني ص 259 ــد الث 1990م  المجل

 الإسراء )2(( 20)

ــر ( 21) ــماد آخ ــو ، 19 ج ــلطان برق ــف س ــد يوس ــليم ) إلي محم ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــشر 1990م   ــة الخرطــوم للن ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــه ( الآث 1301هجري

ــاني ص 303 ــد الث المجل

 المصدر نفسه ( 22)

الى سلطان برقو المصدر السابق ص 304 ( 23)

 المصدر نفسه( 24)

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي ســلطان برقــو محمــد يوســف ، يبلغــه ( 25)

ــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار  بوصــول هديتــه( 19 جــماد آخــر 1301 هجريــة ( الآث

جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص 309

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن غــردون الي المهــدي ( 15 ربيــع  آخــر1301 هجريــة( ( 26)

الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص 245

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي غــردون يوســف ( 21 جــماد أول 1301 ( 27)

هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد 

الثــاني ص 253
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محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن غــردون الي المهــدي ( بــدون تاريــخ( الآثــار الكاملــة ( 28)
للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص 258

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن اليــاس ام بريــر الي غــردون ( بــدون تاريــخ، الآثــار  )29(
الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص 257

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي كافــة عربــان وقبائــل ســواكن ( 9 ربيــع  ( 30)
أول 1301 هجريــة( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  

المجلــد الثــاني ص 80
ــع  أول 1301 ( 31) ــة ( 10 ربي ــمان دقن ــدي الي عث ــن المه ــم ابوســليم ) م محمــد أبراهي

هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد 
الثــاني ص 83

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي عثــمان دقنــة ( 10 ربيــع  أول 1301 ( 32)
هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد 

الثــاني ص 273
ــة ( 20 جــماد  أول 1301 ( 33) محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي عثــمان دقن

هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد 
الثــاني ص ،277 

 المصدر نفسه( 34)
 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد الطيــب البصــير، يوصيــه خــيراً ( 35)

ــة للإمــام المهــدي ، دار  ــار الكامل ــة ( الآث ــع  أول 1301 هجري بنفســه وبمــن معــه ( ربي
جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص134

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد الطيــب البصــير يوصيــه خــيرا ( 36)
بابنــاء الشــيخ الطيــب ( ربيــع  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار 

جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص138،147
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد شريــف نورالدائــم ( الســادس، ( 37)

جــماد  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 
1990م  المجلــد الثــاني ص142 

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي العبيــد  بــدر( بعــد صفــر  1301 هجرية ( 38)
ــاني  ــد الث ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجل ــار الكامل ( الآث

ص)ســبعة وســتون(
ــع  أول ( 39) ــب البصــير( ربي ــدي الي محمــد الطي ــن المه ــم ابوســليم ) م  محمــد أبراهي
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ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م   ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري
ــاني ص125 ــد الث المجل

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي عــوض الكريــم احمــد ابوســن واهلــه ( ( 40)
ربيــع  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 

1990م  المجلــد الثــاني ص124
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي اعيــان الحلاويــن، عبــد الرحمــن القــرشي ( 41)

( قبــل جــماد  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم 
للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص 317

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي عمــلاء البحروخاصــة ابي قرجــة(  جــماد  ( 42)
أول الى غــرة رمضــان 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة 

ــاني ص395 ــد الث ــشر 1990م  المجل ــوم للن الخرط
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي الأحبـــاب( جــماد  ثــاني 1301 هجريــة ( 43)

ــاني  ــد الث ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجل ــار الكامل ( الآث
ص3)ثلاثمائــة و ســته عــشر(

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي كـــافة الأحبــاب ( 20 جــماد  ثــاني 1301 ( 44)
هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد 

الثــاني ص310
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي احبابــه، يأمــر بتطبيــق أحــكام الــشرع ( 45)

ــة  ــار الكامل ــة ( الآث ــماد  أول 1301 هجري ــز( 18 ج ــة أو تمي ــة دون تفرق ــلى الكاف ع
ــد الثــاني ص270 للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجل

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي الجــلال محمــد شريــف ( بعــد جــماد  ( 46)
ــشر  ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــة ( الآث ــر 1301 هجري آخ

ــاني ص293 ــد الث 1990م  المجل
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي احبـــابه في اللــه، بأمــر حجــاب المــرأة ( 47)

ومعاقبــة مــن يخــرج عــن هــذا الأمــر ( 18 جــماد  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة 
للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد الثــاني ص )مائتــن ســتة 

و ســتون(
 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن نــواب الأحــكام الي المهــدي( 25 ربيــع  أول 1301 ( 48)

هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر 1990م  المجلــد 
الثــاني ص91
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مقدمة:

تعتــبر الوثيقــة في أبســط تعاريفهــا، الســجل الــذي يحمــل بــن دفتيــه صــورة المــاضي 

ــلى  ــا ع ــة أهميته ــب الوثيق ــل وتكتس ــل ورد الفع ــول وفع ــداث وق ــن أح ــه م ــا في ــكل م ب

المعلومــات التــي تحملهــا وهــي المصــدر الأســاسي للدراســات التاريخيــة وتــأتي المخطوطــات 

التــي دونــت باليــد في المقــام الأول1)إذ لهــا تأثــير خــاص وســط الباحثــن باعتبــار إنهــا تحمــل 

معلومــات هامــة وقديمــة وأيضــاً مــن المخطــوط مــا هــو مطبــوع بالمطبعــة أو الآلــة الكاتبــة 

ومنهــا أيضــاً الصــورة أو النســخة التــي تنقــل عــن الأصــل ونســبة لاتســاع كلمــة مخطوطــات 

وشــمولها لأشــياء أخــرى، فقــد أضيفــت لهــا كلمــة تاريخيــة لتعطــى بعضــاً مــن التحديــد إلا 

أن هــذه الإضافــة بدورهــا خلقــت نوعــاً مــن الخلــط لأن عبــارة مخطوطــات تاريخيــة فقــد 

تعنــى الوثائــق الخاصــة أي وثائــق الأفــراد أو قــد تعنــى أيضــاً مجموعــة الوثائــق التــي ليــس 
لهــا وحــدة عضويــة كالمشروعــات التــي تحتفــظ بهــا دور الوثائــق.)1(

الموضوع: أهمية 

ــظ  ــة جمــع وحف ــق الســودانية في عملي ــود دار الوثائ ــة الموضــوع )جه ــع أهمي تنب  

المخطوطــات في الســودان( مــن أهميــة الموضــوع نفســه إذ يســعى إلى حفــظ تــراث وكيــان 

أمــة إســلامية مــن الضيــاع مــع تضــاؤل عــدد الباحثــن مــن الأمــة الإســلامية في دراســة تلــك 

ــق. ــدار الوثائ المخطوطــات التــي تحولــت للعــرض فقــط داخــل فرينات

أهداف الموضوع:

إبراز دور دار الوثائق السودانية في حفظ الراث.	 

إلقاء الضوء على المخطوطات المختلفة في دار الوثائق.	 

دراسة تاريخية تحليلية عن المخطوطات في السودان.	 

جهود دار الوثائق السودانية 
في عملية جمع وحفظ المخطوطات

العزيز محمد موسى د.عبد 
قسم التاريخ  - كلية العلوم الانسانية  

 جامعة بحري
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اختيار الموضوع: أسباب 

مــا تــزال المخطوطــات الســودانية مــن أكــثر الوثائــق التــي لم تتعــرض للدراســة، إلا   

مــن بعــض الدراســات القليلــة جــداً، في فــرات ســابقة تعــود إلى القــرن المــاضي ومعظمهــا كان 

متكــرر، ولذلــك رأينــا مــن خــلال هــذا البحــث جــذب انتبــاه الباحثــن عــلى مســتوى العــالم 

لإجــراء دراســات عــلى المخطوطــات الســودانية. خاصــة بعــد التقــدم العلمــي الــذي شــهده 

ــتطاعت دار  ــذا البحــث هــل اس ــذي يطــرح نفســه في ه ــذا المجال.والســؤال ال ــالم في ه الع

الوثائــق الســودانية مــن خــلال مشــوارها الطويــل منــذ تأسيســها أن تنجــح في جمــع وحفــظ 

المخطوطــات الســودانية بشــكل علمــي حديــث؟ ومــا هــي الصعوبــات التــي تواجــه عمليــة 

ــق  ــق مــع دار الوثائ ــك الوثائ ــن يمتلكــون تل الجمــع والحفــظ؟ ومــدى تفاعــل الأهــالي الذي

الســودانية؟ما هــو دور الباحثــن في عمليــة دراســة وتحقيــق ونــشر تلــك المخطوطات؟ومــما 

ــة  ــا المادي ــدود إمكانياته ــيراً في ح ــت دوراً كب ــودانية لعب ــق الس ــه أن دار الوثائ ــك في لا ش

والبشريــة في جمــع وحفــظ الوثائــق الســودانية ولــو بنســبة ضئيلــة ومــا زالــت كميــة كبــيرة 

مــن المخطوطــات في أيــدي الأهــالي وقــد تعــرض معظمهــا للضيــاع بســبب عوامــل طبيعــة 

أو جهــل الأهــالي بقيمــة تلــك المخطوطات.ومــن الملاحــظ قلــة المخطوطــات التــي خضعــت 

للدراســة والتحقيــق ويعــود ذلــك لصعوبــة عمليــة التحقيــق.

البحث: منهج 

اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي الــذي يعتمــد   

ــاء أورد  ــد الاقتض ــا وعن ــا وتحليله ــادة صياغته ــا وإع ــن مصادره ــات م ــذ المعلوم ــلى أخ ع

ــف معــن. ــح موق ــة نظــره أو توضي ــم وجه ــق لدع ــن هــذه الوثائ الباحــث نصوصــاً م

حدود الدراسة:

مــن الناحيــة الجغرافيــة حــدود الســودان السياســية ومــن الناحيــة الزمنيــة القــرن   

ــن.. ــرن العشري ــشر ألي الق ــادس ع الس

البحث: صعوبة 

ــق الســودانية في حفــظ وجمــع المخطوطــات  ــاول جهــود دار الوثائ أول دراســة تتن  

الســودانية حيــث تتوفــر المــادة العلميــة للباحــث إلا أن محاولــة حصرهــا في صفحاتمحــدودة 

تشــكل صعوبــات للباحــث إذ ســيلجأ إلى الاختصــار الــذي قــد يخــل بالمضمــون. 

ظلــت دار الوثائــق الســودانية منــذ نشــأتها في عــام 1949م تلعــب دوراً هامــاً في جمــع 

وتنظيــم وحفــظ الوثائــق الســودانية وقــد صاحــب ذلــك صــدور عــدداً مــن القوانــن واللوائــح 
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المنظمــة للعمــل، ففــي عــام 1949م صــدرت إجــراءات تنظيميــة تلخصــت في الأتي:

قســمت مجموعــة الوثائــق والأوراق إلى ثلاثــة مجموعــات يجــرى حفظهــا طبقــاً . 1

لنوعهــا.

عــدم تــداول الوثائــق بغــرض الاطــلاع حتــى تنتهــي اللجنة مــن تنظيمهــا وتصنيفها . 2

وتســتكمل إجــراءات الحفــظ والاطــلاع وأن تــودع بمكتــب محفوظــات الســودان 

كل الأوراق التــي يرجــع تاريخهــاإلى 31 ديســمبر باعتبارهــا وثائــق تاريخيــة.

إيفــاد بعــض العاملــن لبريطانيــا للإلمــام بنظــم الصيانــة والرميــم. وفي عــام 1965م . 3

صــدر قانــون دار الوثائــق المركزيــة، حــدد بموجبــه مهــام واختصاصــات والضوابــط 

التنظيميــة التــي تحكــم حركــة الوثائــق وكيفيــة الحصــول عــلى الوثائــق الخاصــة 

ــي  ــه الغ ــذي بموجب ــة ال ــق القومي ــون دار الوثائ ــدر قان ــة وفي1982م ص والحكومي

قانــون دار الوثائــق المركزيــة لســنة 1965م وعــدل مســمى وظيفــة مديرهــا إلى 

ــه بعــض التعديــلات في عــام 2005م بهــدف إتاحــة  أمــن عــام .)2( وأدخلــت علي

الفرصــة لمزيــداً مــن الســلطات والصلاحيــات لإدارة دار الوثائقالســودانيةوكان مــن 

نتائــج التطــور القانــوني: -

جمــع عــدد كبــير مــن المخطوطــات التــي تتنــاول وثائــق الأرض والنســب والطــرق . 1

الصوفيــة والأعــمال الأدبيــة والأوراق الخاصــة.

ــات الســودانية إلى . 2 ــة مــن مختلــف الولاي ــل المســتندات والوثائــق الحكومي تحوي

دار الوثائــق وإجــراء العمليــات الفنيــة لهــا.

جمــع المحفوظــات الأثريــة التــي لم تشــملها المصــادر الرســمية، شــملت الصحــف . 3
والمجــلات الســودانية وبعــض الكتــب النــادرة.

وأوضحــت لائحــة دار الوثائــق الســودانية الــشروط التــي بموجبهــا يمنــح الأمــن العــام 

الباحــث حــق الاطــلاع عــلى الوثائــق والمخطوطــات وتشــمل في الآتي: -

أن يكون الشخص حائزاً على درجة جامعية أو إجازة من معهد معرف به.. 1

سبق أن نشر له بحث جاد أو يقوم بالأعداد لنشر بحث جاد.. 2

مــوصى لــه بالاطــلاع عــلى الوثائــق )مــن شــخص متخصــص في موضــوع البحــث، . 3

خطــاب مــن الجامعــة أو المعهــد الــذي ينتمــي إليــه، شــخص مشــهود لــه بمكانتــه 

العلميــة، رئيــس الوحــدة الحكوميــة في حالــة الموظفــن لعمــل رســمي(.

وحــدد زمــن لفتــح الوثائــق أمــام الباحثــن للاطــلاع عليهــا، وذلــك بعــد مــى ثلاثــن 
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عامــاً عــلى نشــأتها، ويجــوز لأمــن العــام لــدار الوثائــق أن يتجــاوز هــذا الحــد. بزيــادة الفــرة 

أو تخفيضهــا، كــما لا بـُـدّ لأمــن العــام أن يتقيــد بالــشروط التــي يضعهــا أصحــاب المخطوطات 

الخاصــة للاطــلاع  عليها.)3(.وهــذا الــشرط الأخــير أضر بعمليــة الاطــلاع عــلى الوثائــق الخاصــة 

إذ أن معظمهــا عبــارة عــن مخطوطــات، تحتــاج إلى جهــد للباحثــن لتحقيقهــا ونشرهــا ولكــن 

صعوبــة الاتصــال بورثــه أصحابهــا وتعنــت البعــض منهــم بمنــع الباحثــن مــن إجراء الدراســات 

ــي  ــات الت ــن المعلوم ــم م ــه، بالرغ ــع ب ــير منتف ــماً غ ــات عل ــذه المخطوط ــل ه ــا، فتظل عليه

تحملهــا، قــد تكــون في غايــة الأهميــة. وبنظــرة عامــة للمجموعــات الوثائقيــة الموجــودة في 

دار الوثائــق الســودانية ومــن خــلال إطــلاع الباحــث عــلى القوائــم يمكــن أن نوجزهــا في الآتي: 
)الأمــن، الداخليــة، دار الوثائــق المركزيــة، الرقابــة، الســكرتير الإداري، ســفارة الســودان 
ــتوائية،  ــة، الاس ــونية، المالي ــتخدمن، الماس ــؤون المس ــرة، ش ــودان بالقاه ــة الس ــدن، وكال بلن
أعــالي النيــل، البحــر الأحمــر، بحــر الغــزال، بورتســودان، حلفــا، الخرطــوم، دارفــور، الشــمالية، 
ــية،  ــان الجمعيةالتأسيس ــودانية، البرلم ــزاب الس ــل الأزرق، الأح ــلا، الني ــلا، منق ــان، كس كردف
ــم  ــس الحاك ــذي، مجل ــس التنفي ــاري، المجل ــس الاستش ــصر، المجل ــة، الق ــة التشريعي الجمعي
العــام، المجلــس المركــزي، المخابــرات الســودانية، المخابــرات المصريــة، المهديــة، دائــرة شــؤون 
الأنصــار، حــزب الأمــة، دائــرة المهــدي، الشــئون الدينيــة، الإدارة الأهليــة، لجنــة الانتخابــات، 
ــر  ــتديرة، تقاري ــدة المس ــر المائ ــوب ومؤتم ــتور، الجن ــة للدس ــة القومي ــودنه، اللجن ــة الس لجن
ــخ( ــف، المخطوطات...........إل ــط، الصح ــة، الخرائ ــر المصلحي ــس، التقاري ــات والمجال المديري
وتشــكل كل قائمــة مــن هــذه القوائــم مجموعــة وثائقيــة قائمــة بذاتهــا تتنــاول وثائــق حقبــة 
تاريخيــة مــن الحقــب السياســية في الســودان. وللإيضــاح أكــثر يمكــن أن نعطــى محتويــات 

ــة. ــة مجموعــات وثائقي ثلاث

الانتخابات: أولًا: مجموعة 

ــع  ــام 1954م في جمي ــذ ع ــت من ــي أجري ــات الســودانية الت ــاول الانتخاب ــي تتن وه  

ــع  ــق جمي ــذه الوثائ ــى ه ــات وتغط ــات ومطبوع ــكل ملف ــودة في ش ــي موج ــا وه مراحله

الأحــداث التــي صاحبــت الانتخابــات الســودانية.

ثانياً: مجموعة الجنوب ومؤتمر المائدة المستديرة:

وتعــرف هــذه المجموعــة الوثائقيــة أيضــاً بــــــ South وهــي موجــودة في 78 صنــدوق 

وتضــم 444 وثيقــة تتنــاول جنــوب الســودان قبــل انفصالــه عــن الدولــة الأم الســودان وتغطى 

هــذه الوثائــق الفــرة مــن العــام 1922م إلى 1969م وهــي مطبوعــة بالآلــة الكاتبــة اليدويــة 

والتــي كانــت وســيلة الفــرة التــي كتبــت فيــه.
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داخلية: ثالثاً: مجموعة 

تتنــاول نشــاط وزارة الداخليــة خــلال الحقــب المختلفــة وهــي ترصــد الأحــداث 

المتعلقــة بالجانــب الأمنــي.

لا بُّــد مــن الإشــارة بــأن الباحثــن الســودانين خاصــة الــرواد منهــم يســتخدمون عبــارة 

ــيخ  ــه الش ــد الل ــن عب ــور عبدالرحم ــار الدكت ــد أش ــات وق ــتهم للمخطوط ــة( في دراس )وثيق

بــأن بعــض الباحثــن يخلطــون بــن الوثائــق والمخطوطــات وحقيقــة الأمــر أن المخطوطــات 

كتــب عاديــة، كالكتــب المطبوعــة التــي بــن أيدينــا. ولكــن مؤلفيهــا لم يدركــوا عــصر المطبعــة 

ــا ينقــد  ــد أن يقــوم المخطــوط أو ينقــد عــلى نحــو م ــك لا بُّ ــا إلى النســاخ. ولذل فدفعــوا به

الكتــاب ولا بــد مــن تحليــل محتــوى المخطــوط عــلى نحــو مــا تحلــلّ محتــوى الكتــاب والمــادة 

ــا أن تكــون شــاهداً  ــا مؤلفيه ــة أرد له ــوع، مــادة إرادي ــاب المطب ــا في الكت في المخطــوط مثله

عــلى التاريــخ. كل مــا في الأمــر أن المخطــوط لم ينتــشر عــلى نطــاق واســع ولم تتداولــه أيــدي 

كثــيرة فربمــا حــوي حقائــق ومعلومــات جديــدة  )4(.

الوثيقــة في اللغــة العربيــة تعبــير شــامل لأشــياء متباينــة، في حــن إننــا نجــد في اللغــات 

ــد اســتخدمالباحثن  ــة مصطلحــات دقيقــة لهــذه المعــاني Document،Archivesوق الأوروبي

الأجانــب كلمــة Documents للمخطوطــات الســودانية التــي قامــوا بتحقيقهــا وســيأتي 

ذكرهــا في هــذا البحــث لاحقــاً.)5(.

ويعــود تاريــخ المخطوطــات العربيــة خاصــة الرســمية في الســودان إلى قيــام ســلطنة 

الفونــج » عــام 1504م« وقيــام ســلطنة الفــور »1650م« إلى الغــرب منهــا إذ أصبحــت الوثيقــة 

العربيــة بفضــل هاتــن الســلطتن الإســلاميتن أداة مــن أدوات الحكــم والإدارة)6(. ويعتبر مولد 

ســلطنتي الفونــج والفــور دليــلاً عــلى غلبــة الثقافــة الإســلامية في ســودان وادي النيــل فتدفــق 

العلــماء ورجــال الطــرق الصوفيــة مــن مــصر والحجــاز والمغرب، مســاهمن في تعميــق مفاهيم 

العقيــدة الإســلامية بطريقــة أشــمل وقــد وجــد المتصوفــة قبــولاً عنــد عامــة الســودانين ومــن 

ــاس  ــة الإســلامية في ســودان وادي النيل)7(.وأشــار توم ــت روح التصــوف عــلى الثقاف ــم غلب ث

ارنولــدإلى انتشــار الثقافــة العربيــة الإســلامية في دارفــور نتيجــة لهجــرة العــرب مــن تونــس 

إلى الجنــوب واخرقــوا بورنــو Bonu.وداي Wadai .(حتــى وصلــوا إلى دارفــور وجــاء غيرهــم 

ــن العــرب ويدعــى احمــد اســتقبالا مــن  ــد لقــي أحــد المهاجري ــما بعــد وق مــن الــشرق في

ــه واستشــاره في كل  ــه فجعلــه مشرفــاً عــلى شــئون بيت ملــك دارفــور الوثنــي الــذي تعلــق ب

المناســبات وكانــت خبرتــه بأســاليب الحكــم أرقــي تحــراً مــن تلــك التــي كانــت موجــودة في 
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دارفــور مكنتــه مــا أن يدخــل عــدة إصلاحــات عــلى كل شــئون بيــت الملــك الاقتصــادي وعــلى 

حكومــة الدولــة وقســم الأراضي بــن الفقــراء والســكان، وتــزوج المهاجــر العــربي أحمــد مــن 

ابنــه الملــك وعينــه  خليفــة لــه، وقــد ايــد هــذا الاختيــار الشــعب الدارفــوري، مــما أدى إلى 

انتشــار الثقافــة العربيــة الإســلامية التــي شــملت دارفــور كلهــا في عهــد الســلطان ســليمان 

ســولونج. الــذي بــدأ حكمــه عــام 1956م.)8(.

هــذه العوامــل أنفــه الذكــر هــي التــي مهــدت لظهــور المخطوطــات العربيــة 

ــوث  ــلال إدارة البح ــن خ ــودانية م ــق الس ــت دار الوثائ ــد عمل ــودان، وق ــلامية في الس والإس

ــذي صــدر عــام 1982م  ــة ال ــق القومي ــون دار الوثائ والمخطوطــات التــي نشــأة بموجــب قان

ــن الأهــالي.  ــي ب ــك الت ــة، خاصــة تل ــا المختلف ــن مصادره ــك المخطوطــات م ــب تل عــلى جل

ــداد  ــتها وإع ــات وفهرس ــع المخطوط ــب جم ــات إلى جان ــوث والمخطوط ــص إدارة البح وتخت

الدراســات المصدريــة التــي تســهم في إرســاء دعائــم البحــث العلمــي، تقــوم بــالإشراف عــلى 

المكتبــة، التــي تمتلكهــا دار الوثائــق الســودانية، وتحتــوي عــلى ذخــيرة ضخمــة مــن أمهــات 

ــم . ــة إلى تقدي ــة، بالإضاف ــة والانجليزي ــات العربي ــب، والمؤلف الكت

ــق  ــات وتحقي ــات والبيان ــن المعلوم ــة م ــات الدول ــة طلب ــن وتلبي ــاعدات للباحث المس

ونــشر المقتنيــات الوثائقيــة ذات القيمــة المصدريــة. وقــد اســتطاعت دار الوثائــق الســودانية 

جــذب عــدداً مــن الباحثــن والعلــماء الســودانين والأجانــب للتنقيــب في المخطوطــات 

وتحقيقهــا ونشرهــا، وكان لهــم الفضــل في اكتشــاف الكثــير مــن المخطوطــات، أمثــال الأســتاذ 

اركل  .والــذي اكتشــف مخطوطــات فــرة الفونــج وقــد نــشر بعضهــا هولــت. وكان لا وفاهــي 

الفضــل في اكتشــاف المخطوطــات الديوانيــة الخاصــة بســلطنتيالفونج والفور.)9(وأيضــاً حصلت 

دار الوثائــق الســودانية عــن طريــق التصويــر عــلى مجموعــة مــن المخطوطــات، نذكــر منهــا 

ــم  ــوض الكري ــف ع ــة، تصني ــات الوهابي ــة الفيوض ــصر، مجموع ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ع

المســلمي، وهــي مجموعــة رســائل المهــدي، بالإضافــة لكتــب منشــورات المهــدي، والإنــذارات 

والأحــكام، وقــد صــورت مــن جامعــة درم بريطانيــا، كــما صــورت بواســطة الميكروفيلــم كتــب 

)النفحــات الكــبرى( للشــيخ أحمــد بــن إدريــس، والأوراد الأحمديــة والأسرار السرمدية للشــيخ 

الكامــل، كــما صــورت مئــة وخمســون مخطوطــه مــن مخطوطــات منطقــة مــا يرنــو في ســنار 

ــد مــن الموضوعــات،  ــاول هــذه المجموعــة العدي ــل الأزرق بوســط الســودان. وتتن عــلى الني

علــم الفلــك والتنجيــم بالإضافــة إلى مجموعــة كبــيرة مــن المصاحــف المخطوطــة، وقــد فقــدت 

ــا مخطوطــات  ــت به ــي كتب ــن، واللغــة الت معظــم هــذه المخطوطــات نتيجــة لســوء التخزي
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مــا يرنــو هــي اللغةالعربيــة ولغــة الهوســا والفــولاني، الملاحظــة بــأن الحــروف العربيــة هــي 

المســتخدمة في تلــك المخطوطــات .)10(.وقــد أدركــت دار الوثائــق الســودانية أهميــة الجانــب 

ــم  ــة وترمي ــا )صيان ــن مهامه ــة وم ــئت الإدارة الفني ــق، فأنش ــات والوثائ ــي للمخطوط الفن

الوثائــق والمخطوطــات، التصويــر الميكروفلــم والفوتوغــرافي للوثائــق، صناعــة أوعيــة لحفــظ 

المخطوطــات والوثائــق)11(.

أمــا بالنســبة للتصنيــف المســتخدم في حفــظ المخطوطــات بــدار الوثائــق الســودانية 

هــو نفــس النهــج المســتخدم في بقيــة المجموعــات الوثائقيــة.

ولســهولة الوصــول إلى المعلومــات التــي يحتاجهــا الباحــث في المخطوطــات، تقــدم لــه 

دار الوثائــق الســودانية قائمــة بأســماء المخطوطــات الموجــودة وفقــاً للنمــوذج الآتي: -

رقم القطعةالصندوقالقسم
 عدد

الصفحات
الموضوع

ويحتوي النموذج على المعلومات الآتية:

متوســطة . 1  – صيانــة  إلى  تحتــاج  لا  )جيــدة  للمخطوطــات  الماديــة  الحالــة 

للصيانــة(. قابلــة  غــير  رديئــة   – الصيانــة  تلــزم  –رديئــة  تحتاجللصيانــة 

السرية )غير سرية –سرية-سري للغاية -محظور(.. 2

التقسيم العام )تاريخية – إدارية غير مكررة – إدارية مكررة(.. 3

ويتــم مــلء الاورنيــك رقــم )12( أنظــر الملحــق رقــم )5 ( لاســتخراج المخطوطــات مــن 

المســتودعات وتقديمهــا للباحــث للاطــلاع عليهــا.)12(.

ــق الســودانية بالتعــاون مــع معهــد المخطوطــات  في العــام 2001م نــشرت دار الوثائ

ــرس  ــودانية فه ــة الس ــق القومي ــة في دار الوثائ ــات العربي ــوان )المخطوط ــاً بعن ــة كتاب العربي

منتقى(،حــاء في المقدمــة، بــأن هــذا الكتــاب فهــرس انتقــائي إلا أنــه يشــير إلى حــد مــا 

ــك، ويعطــى  ــا يتصــل بذل ــا وم ــا، تواريخه بالمخطوطــات الموجــودة في الســودان )موضوعاته
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ــو أوليــة، إذ يشــتمل الفهــرس عــلى نحــو 160 مخطوطــة، توزعــت عــلى مختلــف  فكــرة، ول

ــلادي)13(. ــشر المي ــس ع ــرن الخام ــخ في الق ــف أو نس ــا أل ــة، ومعظمه ــوم العربي ــون وعل فن

ــي  ــات الت ــق المخطوط ــة تحقي ــاضي في عملي ــرن الم ــلال الق ــن خ ــط الباحث ــد نش وق

ــاة  ــت الحي ــي تناول ــك إن ظهــور عــدداً مــن الكتــب الت ــج ذل ــت إليهــم وكان مــن نتائ وصل

الدينيــة والثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي كانــت ســائدة في الســودان عقــب انتشــار 

ــة. ــة الإســلامية والعربي الثقاف

ــخ  ــة )تاري ــبيكة. مخطوط ــي ش ــد م ــلى ي ــا ع ــم تحقيقه ــي ت ــات الت ــن المخطوط وم

ــوك الســودان( اشــرك في تأليفــه أربعــة مــن المؤرخــن الســودانين وهــم الشــيخ أحمــد  مل

ــع. ــد الداف ــم عب ــوه. وإبراهي ــير ودض ــونة(.والأمن الرير.والزب ــب الش كات

ــا  ــج وم ــوك الفون ــدأ بمل ــا مبت ــن ملكه ــة وم ــخ النوب ــة، تاري ــذه المخطوط ــت ه تناول
حصــل في مدنهــم إلى زمنــي هــذا ومــن تــولى بعدهــم مــن الركوكيــف كان انســلاخ ملكهــم.)14(

ــا ونشرهــا )مخطــوط كاتــب  ــم تحقيقه ــي ت وأيضــاً مــن المخطوطــات الســودانية الت

الشــونه في تاريــخ السلطةالســنارية والإداريــة المصريــة، قــام بتحقيقهــا، الشــاطر بصيــي عبــد 

الجليل(.الــذي أشــار بــأن هــذا الكتــاب ظــل مدفــون وهــو محفــوظ في ظلــمات المحفوظــات، 

مــدة طويلــة، وتوجــد منــه نســخة في تركيــا، ومــن النســخة الثانيــة توجــد نســخة فوتوغرافيــة 

ــرى  ــخ أخ ــاك نس ــرة وهن ــة بالقاه ــدول العربي ــة ال ــات بجامع ــد المحفوظ ــة بمعه محفوظ

تركــز أساســاً عــلى مخطوطــة كتــاب الشــونه وأدخلــت عليهــا تعديــلات ، إضافــة وحــذف، 

ــة بباريــس ونســخة في المتحــف البريطــاني.  ــة الأهلي ــد في المكتب ــا نســخة مخطوطــة بالي منه

ــع  ــاب الشــونه م ــن مخطوطــة كت ــة وهــي صــورة م ــا الأهلي ــة فين ــاك نســخة في مكتب وهن

بعــض تعديــلات قليلــة وتنتهــي هــذه المخطوطــة بنهايــة السلطنةالســنارية وقــد قــام 

ــف  ــوالي منتص ــودان، في ح ــوي في الس ــوث الباب ــرKnob lecher المبع ــاس بلخ ــور أجن الدكت

ــبر  ــه الخرطــوم، وتعت ــة هــذه المخطوطــة بواســطة فقي ــلادي بكتاب القــرن التاســع عــشر المي

النســخة الموجــودة في القاهــرة مــن مخطوطــه )تاريــخ السلطنةالســناريه والإدارة المصريــة( 

أقــدم مخطوطــة نقلــت عــن الأصــل المنســوب إلى كاتــب الشــونه، وقــد كتبــت بلغــة عاميــة، 

ودارجــة، أمــا النســخ الأخــرى فقــد كتبــت باللغــة العربيــة أقــرب إلى الفصحى.)15(وأيضــاً مــن 

ــج  ــة بالفون ــات الخاص ــق أو المخطوط ــن الوثائ ــلة م ــا سلس ــم تحقيقه ــي ت ــات الت المخطوط

ــم  ــد إبراهي ــا محم ــا ونشره ــام بتحقيقه ــالأراضي ق ــة ب ــك خاص ــق تملي ــي وثائ ــور وه والف

أبــو ســليم.وقد أشــار في كتابــه )الفونــج والأرض( كيفيــة وصــول هــذه المخطوطــات إلى دار 
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الوثائــق المركزيــة في عــام 1963م وهــي مجموعــة مــن ســندات الأرض التــي يرجــع تاريخهــا 

إلى النصــف الثــاني مــن عــصر ســلطنة ســنار، وهــي تعطــى نمــاذج لمحــررات كتــاب دواويــن 

ــن  ــا، وتب ــر فيه ــت تؤث ــي كان ــل الت ــة عندهــم والعوام ســنار وصــورة واضحــة لنظــم الكتاب

حــدود الملكيــات الخاصــة وكيــف كان الســلاطن والشــيوخ يتصرفــون في الأرض ويقطعونهــا 

ــاك  ــن شــخص إلى آخــر. وهن ــل م ــة الأرض تنتق ــت ملكي ــف كان ــة والدين،وكي لرجــال الدول

معلومــات وبيانــات تعتــبر جانبيــة بالنســبة للإقطــاع ولكنهــا ذات فوائــد جمــة للمــؤرخ، ومــن 

ــون رجــال  ــن يشــهدون عــلى واقعــة الإقطــاع إذ أن هــؤلاء يكون ــك أســماء الشــهود الذي ذل

البــلاط وعليــه القــوم وحــكام المقاطعــات المختلفــة.

ــة(. ــة )مخطوط ــن وثيق ــن وثلاث ــوالي أثن ــج والأرض( ح ــاب )الفون ــد وردت في كت وق

)16( وأيضــاً أصــدر أبــو ســليم كتابــاً حمــل عنــوان )الختــم الديــواني في الســودان( إذ أن الختــم 

ارتبــط بالمخطوطــات، وقــد اتخــذ ســلاطن ســنار ووزرائهــم أختامــاً رســمية وكانــوا يصنعــون 

أختامهــم في صــدر المحــرر لتصفــي عــلى المحــرر الصفــة الرســمية.ومن الوثائــق والمخطوطــات 

ــام المهدي(2)4(صــدرت  ــة للإم ــار الكامل ــشرت نجــد )الآث ــو ســليم ون ــا أب ــام بتحقيقه ــي ق الت

في أربعــة مجلــدات تتنــاول خطابــات ومنشــورات المهــدي الخاصــة والعامــة والخطــب 

ــس. ــب والمجال والمحــاضرات والرات

ــارة  ــوراه هــي عب ــو ســليم ، عــي درجــة الدكت ــا أب ــي حصــل به ــت الرســالة الت وكان

مــن مخطوطــه قــام بتحقيقهــا وقــد اعتبرهــا ب.م هولت.صرحــاً شــامخاً في البحــث العلمــي. 

وأيضــاً مــن المخطوطــات التــي حظيــت بالنــشر، الكتــاب الــذي أصــدره الدكتــور أبــو ســليم 

واســبولدنقjagSpaulding  باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، حمــل عنــوان )وثائــق مــن 

ســلطنه ســنار في القــرن الثامــن عــشر(.

Some Documents FromEightenth – Century Sinar

واحتوى الكتاب على أربعة وأربعون مخطوطاً.

ومــن المخطوطــات التــي أثــارت كثــيراً مــن الجــدل كتــاب )الطبقــات( للمــؤرخ الصــوفي 

ــاب،  ــث وأنس ــات وأحادي ــن معلوم ــوط م ــواه المخط ــا احت ــك لم ــف الله.وذل ــد ود ضي محم

البعــض يــرى في الكتــاب عــدم الدقــة في تحــرى الحقائــق وخاصــة مــا تعلــق منهــا، بســير رجال 

الطــرق الصوفيــة وأنســابهم ومجريــات الأحــداث في حياتهــم، وعــزا ذلــك إلى أن المــؤرخ ود 

ضيــف اللــه كان يســتقى معلوماتــه ويجمــع مادتــه، مــما تواتــر وشــاع مــن أحاديــث العامــة، 
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ــة،  ــات التاريخي ــم بأصــول الرواي ــم له ــما لا عل ــة م ــن أقطــاب الصوفي ــه م اســتقى معلومات

كــما أنــه لم يــزن مــا بلغــة مــن معلومــات وتراجــم وأحــداث. بميــزان العقــل والمنطــق وتقبــل 

الروايــات عــلى علاتهــا. بغــير نظــر ولا تمحيــص ومــن ثــم كــثرت أخطــاؤه وجانبــه التوفيــق في 

كثــيراً مــما اشــتمل عليــه كتــاب الطبقــات)17(.

ــن أهــم مصــادر  ــبر م ــواح إذ يعت ــدة ن ــن ع ــاب م ــة هــذا الكت ــرى البعــض أهمي وي

تاريــخ عــصر ســلطنه ســنار وهــو أهــم مصــدر لحركــة التصــوف في الســودان ليــس في عــصر 

الفونــج فحســب، بــل ربمــا قبلــه وبعــده، فهــو يذكــر الأوليــاء ومــا يتصــل بهــم مــن الحــوادث 

ــة ونظمهــم، وهــو  ــاة المتصوف ــيرة في التصــوف، وعــن حي ــب كث ــا جوان ــار ويوضــح لن والأخب

كذلــك بالنســبة لحركــة العلــم، إذ يذكــر مــدارس العلــم ومنشــئها، ومــن درســوا فيهــا ومــن 

تتلمــذوا عــلى كل شــيخ في كل مدرســة، وقــد كتــب الطبقــات بأســلوب ذلــك العصر، الأســلوب 

الوســط بــن الفصحــى والعاميــة.

ــشر  ــق ون ــد حق ــات وق ــاب الطبق ــددة لمخطــوط كت ــن النســخ المتع ــدداً م توجــد ع

مرتــن، ففــي المــرة الأولى نــشره صديــق إبراهيــم منديــل وقــام بنــشر المخطوطــة كــما هــي 

ــة التــي حققــت فيهــا المخطوطــة  دون أن يعلــق عليهــا إلا عــلى الهوامــش، أمــا المــرة الثاني

فــكان عــلى يــد يوســف فضــل حســن(.وقد اجتهــد في إعدادهــا بالرجــوع إلى النســخ العديــدة. 

وأيضــاً هنــاك العديــد مــن المخطوطــات التــي تتنــاول الأنســاب. وتوجــد نســخ منهــا في دار 

الوثائــق الســودانية، البعــض منهــا لم تصــل إليهــا أقــلام الباحثــن نذكــر منهــا مخطــوط )واضــح 

البيانــات في ملــوك العــرب بالســودان( وملــوك العبــدلاب مــن النســيج عجيــب إلى تاريخــه.

الخاتمة:

يعتــبر الســودان مــن الــدول التــي تمتلــك ثــروة كبــيرة مــن المخطوطــات التاريخيــة، 

خاصــة الإســلامية وعلــوم التفســير والفقــه وعلــم الأحاديــث وغيرهــا مــن العلــوم التــي بــرع 

فيهــا العلــماء الســودانين الذيــن ظهــروا في فــرة الســلطنات الإســلامية خــلال القــرن الســادس 

عــشر، بعــد تحــول الســودان إلى الثقافــة العربيــة الإســلامية نتيجــة للهجــرات التــي شــهدها 

ــن  ــم م ــل المحلية.وبالرغ ــع القبائ ــم م ــه وتماذجه ــة في ــل العربي ــتقرار القبائ ــودان واس الس

جهــود دار الوثائــق الســودانية للحفــاظ عــلى تلــك الذخــيرة الضخمــة مــن الوثائــق ، إلا أن 

هنــاك بعــض الأســباب التــي تقــف حائــلاً دون تحقيــق الطموحــات، بعــض الأســباب تعــود 

إلى أصحــاب تلــك المخطوطــات، إذ يحتفظــون بهــا في منازلهــم، ولا يتــم إيــداع ولــو لصــورة 

منهــا بــدار الوثائــق القوميــة، كلاً منهــم لــه أســبابه، وإن اتفقــوا في خوفهــم مــن ضيــاع تلــك 
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المخطوطــات، ويعــود ذلــك لجهلهــم بالــدور والقوانــن التــي تنظــم العمــل بــدار الوثائــق. 

وقــد اجتهــدت دار الوثائــق الســودانية في فــرات ســابقة وعــبر اتيامهــا الميدانيــة إزالــة هــذا 

ــذا  ــا في ه ــما رأين ــة، وك ــمال التوعي ــم أع ــادي حج ــشري والم ــكادر الب ــة ال ــم إلا أن قل الفه

البحــث ونتيجــة لســوء تخزيــن المخطوطــات في بيئــة غــير ملائمــة وأجــواء حــارة تلفــت تلــك 

المخطوطــات، ومثــال لذلــك وثائــق مــا يرنــو في وســط الســودان.وأيضاً مــن الملاحــظ عــزوف 

ــة  ــام الأول لصعوب ــك في المق ــود ذل ــات ويع ــق المخطوط ــة وتحقي ــراء دراس ــن في إج الباحث

عمليــة التحقيــق مــن الناحيــة الأكاديميــة وقلــة اهتــمام الســودانين بالكتــب المحققــة، ونظرة 

عامــة للمخطوطــات التــي تــم تحقيقهــا في الســودان مقارنــة مــع المخطوطــات المتوفــرة قليلــة 

جــداً وربمــا لا تتجــاوز %1 وتعــود إلى القــرن المــاضي، قــام بهــا رواد كتابــة التاريــخ في الســودان 

أمثــال البروفيســور/ مــي شبيكةوالبروفيســور/ يوســف فضــل والبروفيســور/ محمــد إبراهيــم 

ــم المــصري الشــاطر  ــير الســودانين وفي مقدمته ــن غ ــة إلى بعــض الباحث ــو ســليم بالإضاف أب

بصيــي عبــد الجليــل وكتابــات اركل واســبولدنق.

تشــجيعاً للباحثــن لإجــراء دراســات والتعريــف بالمخطوطــات الموجــودة في دار الوثائــق 

ــه  ــودانية فهرس ــة الس ــق القومي ــة في دار الوثائ ــات العربي ــاب )المخطوط ــشر كت ــودانية، ن الس

ــكاد لا  ــق جــداً، ي ــاب ظــل في نطــاق ضي ــع هــذا الكت ــه مــن الملاحــظ إن توزي منتقــى( إلا أن

يوجــد أثــر لــه في المكتبــات الســودانية، وقــد أفــادني الدكتــور/ عــلى صالــح كــرار، الأمــن الســابق 

لــدار الوثائــق الســودانية، بــأن دار  الوثائــق الســودانية لا تملــك نســخة مــن هــذا الكتــاب.

حقيقــة ان جمــع وحفــظ وتحقيــق المخطوطــات في الســودان، يحتــاج إلى عمــل 

ضخــم تتضافــر فيــه الجهــود الرســمية والشــعبية ومشــاركة المنظــمات والمؤسســة الإقليميــة 

والدوليــة ذات الصلــة بالموضــوع بالإضافــة إلى تشــجيع الجامعــات الســودانية طــلاب 

الدراســات العليــا، للمــي قدمــاً في مجــال تحقيــق المخطوطــات. ونتفــق مــع الدكتــور عــلى 

صالــح كــرار، فيــما أشــار إليــه مــن توصيــات في ورقتــه الموســومة )واقــع المخطوطــات العربيــة 

ــداد  ــرورة إع ــار ب ــث أش ــشر( حي ــظ والفهرســة، الإتاحــة والن في الســودان، مشــكلات لحف

ــات  ــز والبيوت ــم المراك ــامل لاه ــح ش ــام بمس ــبر القي ــودان ع ــات في الس ــة للمخطوط خريط

والأفــراد التــي تقتنــي مخطوطــات وإقامــة دورات تدريبيــة في مجــالات تحقيــق المخطوطــات 

وفهرســتها وصيانتهــا وترميمهــا، بالتعــاون مــع معهــد المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة، توفــير 

الميزانيــات اللازمــة التــي تعــن المؤسســات المعنيــة بحفــظ المخطوطــات، وتزويدهــا بالوســائل 

الحديثــة التــي تعــن عــلى المســح والحــصر والاقتنــاء والتصويــر والفهرســة والحفــظ والنــشر.
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بروفسور محمد إبراهيم أبو سليم إدارياً

أ.محمد يوسف محمد حسين
دار الوثائق القومية

 الخرطوم – السودان

مقدمة:

ــرٌ  ــه نظ ــار وباطن ــن  الإخب ــد ع ــره لا يزي ــخ في ظاه ــدون »إن التاري ــن خل ــول إب يق

ــف  ــد، شري ــم الفوائ ــب، ج ــر المذه ــن غزي ــخ ف ــم أن التاري ــاً: »إعل ــول ايض ــق« ويق وتحقي

ــاء في ســيرهم،  ــم، والأنبي ــم في أخلاقه ــن الأم ــا عــلى أحــوال الماضــن م ــة إذ هــو يوقفن الغاي

ــداء«. ــدة الإقت ــم فائ ــى تت ــتهم حت ــم وسياس ــوك في دوله والمل

ــير  ــل التفك ــارات مث ــن المه ــير م ــاب كث ــن إكتس ــخ يمك ــة التاري ــن خــلال دراس فم

ــد  ــيراً في تجوي ــاعد كث ــي تس ــك، والت ــا إلى ذل ــات وم ــم المعلوم ــث وتقي ــدي والبح النق

 )Jorge Santayana( ــانتيانا ــورج س ــر ج ــول المفك ــما يق ــارات، وك ــر المه ــل وتطوي العم

»أولئــك الذيــن لا يســتطيعون تذكــر المــاضي محكــوم عليهــم بتكــراره« ) (ودراســتنا لســيرة 

ــالم  ــؤرخ وع ــه كم ــا كان علي ــلى م ــف ع ــا نق ــليم تجعلن ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم بروفيس

ــه كل  ــت من ــخ جعل ــو للتاري ــته ه ــه، ودراس ــه وخبرت ــن علم ــتفادة م ــث وإداري للإس وباح

ذلــك.

لعــل الكتابــة عــن هــرم مــن أهرامــات المؤرخــن في الســودان، بــل الوطــن العــربي ككل 

مثــل البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم مــن أصعــب الأمــور خاصــة أنــه يتميــز بصفــات 

كثــيرة وإغفــال أي جانــب منهــا يعــد تقصــيراً مــا بعــده تقصــير وخاصــة إذا كان الكاتــب ليــس 

مــن رصفائــه بــل مــن تلاميــذه في مجــال العمــل.

وتعليمه: مولده 

ــة الشــمالية  ــو في الولاي ــة سركمت ــو ســليم في قري ــم اب ــد ابراهي ــد بروفيســور محم ول

ــا  ــوادي حلف ــة عــبري والمتوســطة ب ــة بمدين ــة الأولي في الســودان ســنة 1927م، ودرس المرحل

والثانويــة بــوادي ســيدنا، ثــم إلتحــق بجامعــة الخرطــوم وتخــرج فيهــا ســنة 1955م. إلتحــق 
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فــور تخرجــه بمكتــب صغــير مختــص بحفــظ الوثائــق في وزارة الداخليــة ومــا لبــث أن تطــور 

عليــه يديــه واصبــح فيــما بعــد دار الوثائــق القوميــة والتــي مــا زالــت صرحــاً شــامخاً حتــى 

يومنــا هــذا. نــال درجــة الدكتــوراه في فلســفة التاريــخ مــن جامعــة الخرطــوم ســنة 1966م.

عمله في دار الوثائق:

ــز  ــيفات والمراك ــق والأرش ــرى دور الوثائ ــرق وأث ــن أع ــة م ــق القومي ــد دار الوثائ تع

المتخصصــة في حفــظ الــراث الفكــري والإنســاني عــلى مســتوى العالمــن العــربي والأفريقــي. 

ــنة 1916م  ــودان إلى س ــمية في الس ــق الرس ــظ الوثائ ــمام بحف ــة والإهت ــة العناي ــود بداي وتع

إبــان عهــد الإدارة البريطانيــة، حينــما فكــر الســكرتير القضــائي في إنشــاء جهــاز مركــزي يعنــى 

ــة. ــات المالي ــم وحفــظ المكاتب بتنظي

في العــام 1921م كونــت الإدارة البريطانيــة لجنــة ســميت آنــذاك بلجنــة محفوظــات 

الســودان برئاســة الســكرتير القضــائي وإقتــصر إهتــمام هــذه اللجنــة عــلى المســتندات 

والوثائــق الرســمية الماليــة. تــلى ذلــك تكويــن لجنــة مكتــب محفوظــات ســنة 1946م والتــي 

أعــدت الإجــراءات التنظيميــة المهمــة وكان مــن بينهــا  تأســيس مكتــب محفوظــات الســودان 

هــو نــواة دار الوثائــق الحاليــة لتــودع فيــه كل الأوراق التــي أنُتجــت قبــل ديســمبر 1937م 

بإعتبارهــا وثائــق تاريخيــة.
 ،)1( )Peter Malcolm Holt( في ســنة 1953م اقتـــرح المســـر بير مالكولم هولـــت

الــذي أنُتــدب مــن كليــة غــردون الجامعيــة لإدارة مكتــب محفوظــات الســودان، فصــل 

المكتــب عــن وزارة الداخليــة وإنشــاء وظيفــة مســاعد أمــن المحفوظــات يشــغلها ســوداني 

مــن حملــة الدرجــات العلميــة الجامعيــة وقــد تــم تعيــن الأســتاذ محمــد ابراهيــم ابــو 

ســليم في هــذه الوظيفــة في ســنة 1955م وتــولى منصــب أمــن الحفوظــات بعــد اســتقالة 
المســر هولــت في إطــار ســودنة الوظائــف بعــد اســتقلال الســودان. )2(

ــة الوثائــق في دراســة أصــول المشــاكل  ــة لتــبرز أهمي ــه الفكري جــاء الإســتقلال بتبعات

السياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة، كــما اتســع الإهتــمام بالدراســات العليــا الســودانية كــماً 

ونوعــاً برقــي كليــة غــردون الجامعيــة إلى جامعــة الخرطــوم، وقــد ســاهم هــذان التطــوران 

ــود  ــة مطــردة. ويقــع في هــذا الخصــوص الجه ــب محفوظــات الســودان ترقي ــة مكت في ترقي

ــخصية  ــراز ش ــت إلى إب ــي اتجه ــليم والت ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــا بروفس ــام به ــي ق الت

ــة الســودانية بعــد أن  ــاة الوثائقيــة والفكري مكتــب محفوظــات الســودان القانونيــة في الحي
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أرســت الممارســة العمليــة في مكتــب محفوظــات الســودان زيــادة الوعــي الوثائقــي والإهتــمام 

ــون  ــب بإصــدار قان ــام وإختصاصــات المكت ــه وتعــدد مصــادره مــما اســتوجب توســيع مه ب

ــق  ــح دار الوثائ ــه ســنة 1982م لتصب ــم تعديل ــذي ت ــة لســنة 1965م وال ــق المركزي دار الوثائ

ــازات  ــق إنج ــدار الوثائ ــوني ل ــوي والقان ــع المعن ــة في الوض ــذه النقل ــت به ــة. واتصل القومي

كبــيرة، إذ وُفقــت الــدار في  تحويــل الأوراق الحكوميــة مــن مناطــق الســودان المختلفــة إلى 

مســتودعاتها، ووُفقــت أيضــاً في جمــع المحفوظــات الأثريــة التــي لم تشــملها المصــادر الرســمية 

فاصبــح للــدار مجموعــات كاملــة مــن الصحــف الســودانية والمجــلات. وكذلــك وُفقــت الــدار 

ــب  ــق الأرض والنس ــن وثائ ــبرة م ــة معت ــن مجموع ــت إلى تكوي ــن وانته ــذاب المودع في إجت

والطــرق الصوفيــة والأعــمال الأدبيــة والأوراق الخاصــة، وهــو إنجــاز تضافــرت عــلى تحقيقــه 

الســمعة المعنويــة الطيبــة التــي حققهــا لهــا البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم بفضــل 

حنكتــه الإداريــة وحــرص جماعــة مرموقــة مــن رجــال العمــل العــام والباحثــن والأدبــاء. وقــد 

ترافــق ذلــك كلــه مــع توســع كبــير في الــدار وإهتمام دقيــق بتدريــب كادرهــا محليــاً وخارجياً. 

وامتــدت رعايــة الــدار للوثائــق في نظامهــا حيــث نظمــت الكورســات التدريبيــة للوثائقيــن 

ــن صــدور  ــرة م ــك شــهدت الف ــة المحتلفة.ونتيجــة لذل ــح الحكومي ــات والمصال ــن الجامع م

قانــون ســنة 1982م ومــا بعدهــا العديــد مــن التطــورات والمتغــيرات في المفاهيــم الخاصــة 

بمجــال العمــل الوثائقــي والمعلومــات وتنامــي الوعــي بأهميــة التوثيــق والوثائــق والمعلومــات 

وإهتــمام الدولــة في أعــلى مســتوياتها بأهميــة تطويــر وتحديــث العمــل الوثائقــي في البــلاد 

عامــة وفي دار الوثائــق القوميــة بصفــة خاصــة.

كان البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــوم ســليم متوازنــاً في إدارتــه لــدار الوثاائــق 

كمؤسســة حكوميــة قوميــة تهتــم بالمعلومــات والــراث الســوداني وبــن المجتمــع الســوداني في 

إطــاره الواســع وبتشــكيلته القبليــة والثقافيــة المختلفــة الأســاليب، وقــد خلــق مــن أجــل ذلــك 

صــلات واســعة وحميمــة مــع البيوتــات الدينيــة والزعامــات القبليــة والشــخصيات التاريخيــة 

والسياســية المهمــة بالبــلاد،  ورغــم ذك آمــن ابــو ســليم بقوميــة المرفــق وشــموليته وحياديتــه، 

ــة  ــذب لفئ ــرى أو ينج ــة دون أخ ــز لمنطق ــلوباً ولم يتحي ــاً واس ــة منهج ــذه الحيادي ــزم ه والت

بعينهــا. )3 (وقــد قــال عنــه في هــذا الصــدد زميــلاه أوفاهــي )R S O’Fahy( وانــدرس جوركيلــو 

 )Sudanic Africa( ــة ــشر في مجل ــليم نُ ــو س ــات اب ــن كتاب ــال ع )Anders Bjokel( في مق

ــكل  ــوداني بش ــيف الس ــر لأرش ــة دوره كمدي ــام برجم ــليم  ق ــو س ــدد 1 1990م »أن اب الع
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ــة عــلى  متحــرر في دعمــه للباحثــن الســودانين والباحثــن الأجانــب بشــكل متســاوي« دلال

حياديتــه في تعاملــه مــع الكافــة.

في مطلــع عــام 1995م تقاعــد البوفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم بعــد أن أكمــل 

الفــرة القصــوى في خدمــة الدولــة  وهــو مــن القلــة في جيلــه الذيــن أكملــوا ســني الخدمة لأن 

أغلبهــم تخلــوا عنهــا لفــرص عمــل أحســن وذلــك لإيمانــه بمــا كان يقــوم بــه مــن دور وحبــه 

للعمــل في الطريــق الــذي إختطــه لنفســه وصنــع فيــه أمجــاد لــه ولأمتــه.

الداخلية: مشاركاته 

عملــه في دار الوثائــق القوميــة والمؤسســات العلميــة وطوافــه ربــوع الســودان ســاعياً  

لجمــع الوثائــق لرســمية مــن دواويــن الدولــة ومتتبعــاً للوثائــق الخاصــة في مظانهــا المختلفــة 

وترأســه لبعــض اللجــان مكنــه مــن الوقــوف عــن كثــب عــلى حصيلــة ضخمــة مــن المعــارف 

ــه  ــه بالمســؤولن واجتماعات ــن لقائ ــة اســتقاها م ــم الســودان المختلف ــات عــن أقالي والمعلوم

بقيــادات وزعــماء ورؤســاء تلــك المناطــق مــن النظــار والمشــائخ والعمــد والأعيــان والإداريــن 

ودعــم ذلــك بــأن قــرأ كثــير عــن الإدارة الأهليــة فأصبــح حجــة ومرجعــاً لــكل مــن يبتغــي 

ــعة   ــة واس ــبرة إداري ــبه خ ــك أكس ــة. ) ( كل ذل ــة الموثق ــة الصحيح ــد  المعلوم ــورة وينش المش

ــة  ــات التعليمي ــس المؤسس ــان وأدارات ومجال ــن اللج ــير م ــاركاً في كث ــون مش ــه أن يك أهلت

والمجالــس المتخصصــة والجمعيــات المهنيــة، فقــد كان، بالإضافــة إلى أنــه أمن عــام دار الوثائق 

ــا  ــة مبانيه ــك عضــو للجن ــا وكذل ــي أتشــأها، عضــواً في المجلــس القومــي لإدارته ــة الت القومي

ــار والمتاحــف، وعضــو في  ــة القوميــة لآث التــي تكونــت ســنة 1995م، وعضــواً بمجلــس الهيئ

ولجنــة متحــف الســكة حديــد القوميــة، ورئيــس اللجنــة القوميــة لإعــادة النظــر في تقســيم 

المديريــات الشــمالية ســنة 1974م، وعضــو اللجنــة القوميــة لإعــادة النظــر في مناهــج الربيــة 

ــة  ــو اللجن ــة، وعض ــة الإدارة الأهلي ــلاح الإداري ولجن ــا للإص ــة العلي ــو اللجن ــة، وعض الوطني

الثلاثيــة للنظــر في الحكــم الشــعبي المحــي، ولجنــة الدراســات البشريــة والتــي كان مقرهــا 
دار الوثائــق القوميــة، وكذلــك رئيســاً للجنــة تســمية شــوارع الخرطــوم. )4(

أيضــاً شــارك البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم في كثــير مــن مجالــس المؤسســات 

التعليميــة منهــا جامعــة ام درمــان الإســلامية وجامعــة الخرطــوم ثــم مجالــس كليــات الآداب 

بجامعــة الخرطــوم وعضــو مجلــس كليــة الإقتصــاد والعلــوم الاجتماعيــة وعضــو في مجلــس 

ــد رأس  ــشر. وق ــة الخرطــوم للن ــس دار جامع ــيوية ومجل ــة والأس ــد الدراســات الأفريقي معه
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ــواً  ــه كان عض ــما أن ــدة، ك ــنوات عدي ــة لس ــة التاريخي ــلم الجمعي ــو س ــم اب ــد ابراهي محم

ــس  ــواً بالمجل ــوث، وعض ــي للبح ــس القوم ــواً بالمجل ــودانية، وعض ــفية الس ــة الفلس بالجمعي

القومــي لرعايــة الآداب والفنــون الــذي وضــع مســودة قانونــه، وحــن أنُشــأ المجمــع اللغــوي 

الســوداني تــم إختيــاره لعضويتــه كأحــد أنشــط الأعضــاء العاملــن  مــن العلــماء الأخيــار.

الخارجية: مشاركاته 

ــو ســليم داخــل الســودان فحســب  ــم اب لم تكــن مشــاركات البروفيســورمحمد ابراهي

بــل تعدتــه إلى خــارج الحــدود فقــد كانــت لــه مشــاركات في المؤسســات التعليميــة في كثــير 

مــن دول الخليــج والمغــرب العــربي والنرويــج محــاضراً واســتاذاً زائــراً، فضــلاً عــن مشــاركاته 

في المنظــمات المهنيــة فقــد كان خبــيراً لــدى اليونســكو وعضــواً في المجــس الــدولي لأرشــيف. 

ويعــد أبــو ســليم مــن مؤســي الفــرع الإقليمــي العــربي للمجــس الــدولي لأرشــيف، فقــد 

شــارك محمــد ابراهيــم في المؤتمــر التأســيي للفــرع الي انعقــد في رومــا في الفــرة مــن 20 – 29 

يوليــو 1972م والــذي أنُتخــب فيــه الدكتــور محمــود الشــنيطي مــن مــصر لــيرأس الإجتــماع 

والبروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم نائبــاً لــه. وفي هــذا الإجتــماع تــم إنتخــاب المكتــب 

التنفيــذي للفــرع وأنُتخــب فيــه البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم أمينــاً عامــاً للفــرع 

لمشــاركته الفاعلــة في ذلــك الإجتــماع التــي أظهــر فيهــا حنكتــه وخبرتــه الإداريــة في المجــال.

وافــق المجتمعــون في ذلــك الإجتــماع عــلى أن يكــون مقــر أمانــة سر الفــرع الدائمــة في مدينــة 

بغــداد، وأعــرب الحــاضرون بإرتيــاح عــن شــكرهم لممثــل جمهوريــة الســودان لوقوفــه الداعم 

لتوحيــد الصــف العــربي ويســجلون بــسرور وإعتــزاز كلــمات المنــدوب العراقــي التاليــة:

ــة الســودان  ــل جمهوري ــن، وعــلى الأخــص ممث ــع الحاضري »أتقــدم بالشــكر إلى جمي

عــلى موقفــه الــذي يعتــبر دليــلاً قاطعــاً عــل عــدم التفريــق بــن العــرب وعــلى أن عواصــم 

البــلاد العربيــة كلهــا في مرتبــة واحــدة«.

وقــد اســتمرت الــدورة للمكتــب التنفيــذي اربــع ســنوات مــن 1972م حتــى 1975م، 

ــة 1975م -197م وكان البروفيســور محمــد  ــدورة الثاني ــذي لل ــم إنتخــاب مكتــب تنفي ــم ت ث
ابراهيــم ابــو ســليم رئيســاً لهــذه الــدورة. )5(
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الخاتمة:

وختامــاً كان البوفيســور محمــد ابراهيــم او ســليم أو » شــيخ المؤرخــن« كــما يطلــق 

ــاً  ــاً تاريخي ــار، وقــد تــرك إرث ــه غب ــاً لا يشــق ل ــاً وعالمــاً وإداري عليــه رصفــاؤه، مؤرخــاً وباحث

ــال  ــلى مج ــلاوة ع ــه، ع ــة في ــبر حج ــذي يعت ــة ال ــخ المهدي ــة في تاري ــماً، وخاص ــاً ضخ وثقافي

ــك  ــر ذل ــد ظه ــراز الأول وق ــن الط ــاً م ــه كان إداري ــك أن ــف إلى ذل ــق، أض ــق والتوثي الوثائ

جليــاً في إنشــائه وإدارتــه وتطويــره لأرشــيف القومــي الســوداني الــذي أصبــح في عهــده أهــم 

وأعــرق الأرشــيفات أفريقيــاً وعربيــاً، فضــلاً عــن ترأســه ومشــاركاته في الكثــير مــن المؤسســات 

ــاً. ــاً وخارجي ــة داخلي ــة واللجــان الإداري العلمي

رحــل البروفيســور محمــد براهيــم ابــو ســليم في 7 فبرايــر 2004م بعــد أن خلــف ســيرة 

عطــرة في كل مناحــي الحيــاة السياســية والإجتماعيــة والثقافيــة والإداريــة في الســودان.
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الهوامش:

دار الوثائق القومية، الكتيب التعريفي، الخرطوم،1980م.( 1)

عبــود ســالم الألــوسي، الفــرع الإقليمــي العــربي للمجلــس الــدولي لأرشــيف، دار الحريــة ( 2)

للطباعــة بغــداد، 1977م.

ــوم، ( 3) ــليم، الخرط ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــه، البروفيس ــد الل ــر عب ــف عم عواط

1998م.

ــام، 12 ( 4) ــرأي الع ــة ال ــن ... ، صحيف ــه الحزي ــليم في مأتم ــو س ــوب، اب ــح يعق ــد صال محم

فبرايــر 2004م.
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مقدمة:

يعتــبر محمــد إبراهيــم أبــو ســليم رائــد مــن رواد علــم التاريــخ والتوثيــق في الســودان 

ــد تتلمــذ في جامعــة الخرطــوم عــلى شــيخ مؤرخــي الســودان البروفيســور مــي شــبيكة  وق

والبروفيســور بيــر هولــت المديــر الأســبق لــدار الوثائــق المركزيــة. ولعــل أهميــة المســاهمات 

ــم.  ــه المتقدمــة للتاريــخ كعل ــو ســليم" تنبــع مــن مفهومــه ورؤيت ــة لـــ "أب ــة والثقافي العلمي

ــق  ــه العمي ــن فهم ــلاً ع ــة، فض ــة التاريخي ــز في الكتاب ــلوبه المتمي ــه وأس ــه منهج ــل ل والرج

ــه بمحفوظــات  ــرة مــن خدمت ــرة باك ــذ ف ــو ســليم من ــد فطــن أب للشــخصية الســودانية. وق

حكومــة الســودان ودار الوثائــق المركزيــة إلي كتابــة التاريــخ بصــورة علميــة موضوعيــة لعــدة 

ــي  ــي والقوم ــه الأخلاق ــافي والتوج ــاء الثق ــخ في البن ــة التاري ــري: أهمي ــا في نظ ــباب أبرزه أس

ــخ  ــة وبتاري ــة عام ــات التاريخي ــي بالدراس ــي تعن ــب الت ــدة في الكت ــرات العدي ــة، الثغ لأم

الســودان خاصــة، عــلاوة عــلى تطــور مفهــوم التاريــخ نفســه حيــث لم يعــد مجــرد حكايــات 

أو أخبــار أو ســير تــدور حــول أحــداث في معظمهــا سياســية أو حربيــة ولكنــه أصبــح يعنــي 

مجمــوع النشــاطات التــي كان يقــوم بهــا الإنســان في الحيــاة والبيئــة والمجتمــع مرتبــة حســب 

تسلســلها الزمنــي.

مؤلفات أبو سليم والمنهج:

ــان أســلوبه في  ــة تبي ــو ســليم بغي ــل بعــض مؤلفــات أب ــاه بالتحلي ــاول البحــث أدن تن

ــف  ــد في مختل ــات عدي ــليم مؤلف ــب أبوس ــودان. كت ــخ الس ــة تاري ــة لكتاب ــة المنهجي المعالج

ــب في: ــد كت ــا، وق ــول فيه ــس هــذا مجــال بســط الق ــة لي مجــالات الدراســات التاريخي

 التاريــخ الســياسي: حقــق الكثــير مــن مؤلفــات الثــورة المهديــة ومــن أبــرز مؤلفاته 	 

ــة" والحــرب الحبشــية – الســودانية )بالإشــراك  ــق المهدي ــا "المرشــد إلي وثائ فيه

مــع محمــد ســعيد القــدال(.

محمد إبراهيم أبو سليم ومنهجه في كتابة التاريخ

أ.د. عبد الرحيم محمد خبير 
كلية الآداب والعلوم الانسانية

 جامعة بحري
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 الثاريــخ الثقــافي: ولعــل مــن أهــم مؤلفاتــه في هــذا الجانــب "الحركــة الفكريــة  	 

في المهديــة" و "أدبــاء وعلــماء ومؤرخــون في تاريــخ الســودان" و "الشــخصية 

ــودانية". الس

ــد لهــذا النمــط مــن الدراســات 	  ــال جي ــي: ومؤلفــه "الســاقية" مث ــخ التقن  التاري

ــة المهمــة. التاريخي

 التاريخ الإجتماعي: وكتابه الموسوم بـ" تاريخ الخرطوم" نموذجاً لهذا المجال.	 

ــا 	  ــن الأرض وملكيته ــات ع ــليم معلوم ــو س ــه أب ــرض في ــوني: وع ــخ القان  التاري

وريعهــا في الســودان القديــم وســطر في هــذا المجــال ثلاثــة مؤلفــات  هــي "الفونج 

والأرض"" الفــور والأرض" و"الأرض في المهديــة"، فضــلاً عــن تحقيــق العديــد مــن 

ــراث. المؤلفــات في مجــالات الأدب وال

ــة  ــه المهمــة بغي ــا بعــرض صــورة موجــزة دونمــا إخــلال لبعــض مؤلفات وســأكتفي هن

ــة. ــة والتوثيقي التعــرف عــلى منهجــه وأســلوبه في الدراســات التاريخي

 المرشد إلي وثائق المهدية:

المــادة العلميــة لهــذا الكتــاب هــي إحــدى فصــول الأطروحــة العلميــة التــي نــال بهــا 

ــة ب  ــام 1966م والمعنون ــخ مــن جامعــة الخرطــوم ع ــوراه في التاري ــو ســليم درجــة الدكت أب

ــاب  ــا في كت ــا وأخرجه ــام بتنقيحه ــي(. وق ــة توش ــة النجومي)مخطوط ــة مجموع "مخطوط

ــارس 1969م.  ــة" في م ــق المهدي ــد إلى وثائ ــوان "المرش ــة بعن ــق المركزي ــه دار الوثائ ــه  ل نشرت

وتتبــع أهميــة هــذا الموضــوع مــن أنــه أول عمــل متكامــل لتوثيــق تاريــخ الثــورة المهديــة 

)1881-1898م( ســيما أن الوثائــق المتعلقــة بهــذه الفــرة – كــما أبــان المؤلــف- ظلــت لفــرة 

طويلــة مبعــثرة في أصولهــا وفي بطــون مصنفــات الرســائل دون أن يتوفــر جهــد لحصرهــا في 

مصنــف واحــد وفهرســتها بطريقــة علميــة.

ــن  ــد م ــلى العدي ــة ع ــق المهدي ــته لوثائ ــليم في دراس ــو س ــم أب ــد إبراهي ــتند محم إس

المصــادر أبرزهــا تلــك التــي وجدت في المتحــف البريطــاني، جامعــات درم وكمــبردج )بريطانيا(، 

ــاد  ــدر آب ــة بحي ــة الأصفي ــية، المكتب ــق الفرنس ــدة(، دار الوثائ ــات المتح ــل )الولاي ــة يي جامع

)الهنــد(، محفوظــات دار الوثائــق المركزيــة بالخرطــوم، جامعــة الخرطــوم، عــلاوة عــلى وثائــق 

ــن الشــخصيات  ــد م ــن العدي ــق بالإهــداء م ــة للوثائ ــة القومي ــا الهيئ ــت عليه ــة تحصل مهم

ــة في الســودان. ــة المعروف السياســية والإجتماعي
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ــة كــما يســتبان مــن  ــو ســليم في دراســته لوثائــق المهدي ــذي إتبعــة أب      والمنهــج ال

ــاً:  ــق وثاني ــكل مصنــف للرســائل أو مجموعــة الوثائ ــل أولاَ  في: وضــع فهــرس ل مؤلفــه يتمث

وضــع قائمــة لمحتويــات كل المصنفــات وذلــك بكتابــة المرســل إليــه وأول الوثيقــة ثــم وضــع 

المصــادر المختلفــة وأخــيراً وضــع الملخصــات والــشروح في الدراســة الدقيقــة لكافــة المصــادر 

ــات. والمرجعي

 الحرب الحبشية -السودانية:

كتــب هــذا المؤلــف )نشرتــه دار الجيــل، بــيروت عــام 1981م( بالإشــراك مــع المــؤرخ 

ــا ملــك  محمــد ســعيد القــدال، وهــو تحقيــق لكتــاب "الطــراز المنقــوش ببــشرى قتــل يوحن

الحبــوش" عــن نســخة غــير أصليــة. ســجل فيــه  المــؤرخ إســماعيل الكردفــاني انتصــارات الثــورة 

المهديــة عــلى الحبشــة. وتكمــن أهميــة هــذا التحقيــق في أن النســخة التــي  تــم الحصــول 

عليهــا كانــت منســية لفــرة غــيرة قصــيرة في مكتبــة درم البريطانيــة. ولم يــرد ذكــر للمحفوظــة 

في كتابــات المــؤرخ المهــدوي محمــد عبــد الرحيــم أو ســلاطن باشــا في كتابــه "الســيف والنــار" 

ــه لم يعرهــا  ــذي عــثر عــلى مخطوطــة "الطــراز المنقــوش..." ولكن ــى "نعــوم شــقير" ال أو حت

إهتمامــاً ظنــا أنهــا تكملــة للكتــاب الأول لإســماعيل الكردفــاني الموســوم بـ" ســعادة المســتهدي 

في ســيرة الإمــام المهــدي".

تقــع المخطوطــة في 182 صفحــة قســمت إلي خطبــة ومقدمــة وثلاثــة أبــواب. والمنهــج 

الــذي إتبعــه أبــو ســليم والقــدال في تحقيــق مخطوطــه "الطــراز المنقــوش" تــم التنويــه إليــه 

في صــدر الكتــاب ويتمثــل في التحقيــق عــن طريــق الســياق ومــادة الكتــاب والأســلوب بتغيــير 

ــاب القــرن التاســع عــشر إســتخدام الجمــل  ــد كت ــة حيــث جــرت العــادة عن أســلوب الكتاب

الطويلــة والمحســنات البديعيــة، فتــم العــدول عــن ذلــك بتقســيم الــكلام إلي جمــل تقســم إلي 

فقــرات تباعــد بينهــا فواصــل. ولكــن في نفــس الوقــت تــرك المحققــان أســلوب الرســم الإمــلائي 

دون تغيــير يذكــر عــدا الهمــزات والألــف الممــدودة وأســماء الأعــلام والمــدن.

الساقية

يــؤرخ هــذا الكتــاب لوجــه مهــم مــن التاريــخ التقنــي الزراعــي في الســودان. والكتــاب 

ــات  ــد الدراس ــوم، معه ــة الخرط ــه جامع ــة، نشرت ــغ 358 صفح ــط، يبل ــع المتوس ــن القط م

ــة". ــق المركزي ــدار الوثائ ــل الفــي "ل ــة والآســيوية- 1980م بمناســبة اليوبي الأفريقي
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يعتــبر هــذا الكتــاب مــن أهــم مؤلفــات أبــو ســليم إذ تعــددت مصــادر المعلومــات 

فيــه مــما ســاعد عــلى إيــراد صــورة شــمولية للســاقية ليــس فقــط بوصفهــا تقنيــة تقليديــة 

بــل بإعتبارهــا قيمــة مجتمعيــة تتجــاوز أهميتهــا المــردود المــادي لرتبــط بالعــرف والمعتقدات 

المحليــة ونظــرة الإنســان الســوداني للحيــاة والبيئــة وعلاقتــه بالآخــر.

تجــدر الإشــارة إلي أن المؤلــف اســتند في دراســته للســاقية عــلى ثــلاث وثائــق تاريخيــة، 

ــن  ــلاً ع ــاً، فض ــاً أجنبي ــن مرجع ــة وعشري ــاً، وثلاث ــاً عربي ــدراً ومرجع ــبعن مص ــة وس وأربع

ــفاهية. ــات الش المعاجــم والموســوعات والرواي

ينقســم الكتــاب إلي أحــد عــشر فصــلاً تشــمل مواضيعــاً شــتى عــن الســاقية وأوجــه 

المقارنــة بينهــا وبــن آلات الــري الأخــرى كالناعــورة والشــادوف والنطالــة والطنبــورة والغــوارة 

ــول  ــخ دخ ــة أن تاري ــذه الدراس ــن ه ــتفاد م ــا. ويس ــل أجزائه ــمياتها وتفاصي ــان مس ــع بي م

الســاقية الســودان يتزامــن والفــرة النهائيــة مــن العهــد المــروي حــوالي القــرن الثــاني الميــلادي. 

وأنهــا أي الســاقية كانــت الســبب الرئيــي للنهــوض الإقتصــادي في ذلــك الزمــان ولعبــت دوراً 

أساســياً في تعمــير منطقــة النوبــة الســفي والعليــا خــلال العهــد المــروي.

 أدباء وعلماء ومؤرخون في تاريخ السودان:

صــدر هــذا الكتــاب مــن دار الجيــل ببــيروت عــام 1991م في 311 صفحــة مــن القطــع 

ــيرة  ــير قص ــرة غ ــداد ف ــلى إمت ــطعوا ع ــلام س ــؤرخ لأع ــه ي ــن أن ــه م ــع أهميت ــادي. وتتب الع

مــن التاريــخ العلمــي والثقــافي للســودان تنيــف عــن مائــة وخمســن عامــاً )1821-1980م( 

وتغطــي عهــود متباينــة بــدءاً مــن الحكــم الــركي- المــصري )1981-1885م(، فالعهــد المهــدوي 

ــى  ــتقلال حت ــد الإس ــا بع ــرة م ــائي )1898-1956م( وف ــم الثن ــة الحك )1885-1898م( فحقب

بدايــة الثمانينــات مــن القــرن المــاضي.

ــة  ــة وأهــم المســاهمات الفكري ــو ســليم في هــذا الموقــف الســيرة الذاتي اســتعرض أب

لبعــض الشــخصيات في تاريــخ الســودان المعــاصر والحديــث. ويلاحــظ أن الكاتــب لم يلتــزم 

بالتسلســل الزمنــي في إيــراد مســاهمات الأدبــاء والعلــماء الذيــن تــم الحديــث عنهــم، بيــد 

أنــه تحــدث بإســتفاضة عــن كل واحــد مــن هــؤلاء. وإذا قصدنــا الراتيبيــة الزمنيــة فأولهــم 

محمــد ود ضيــف اللــه )1727-1781م( الــذي عــاش في  عهــد ســلطنة الفونــج وصاحــب كتاب 

"الطبقــات" الــذي اشــتهر باســمه وقــام بتحقيقــة مجموعــة مــن الباحثــن آخرهــم يوســف 

فضــل حســن عــام 1971م. وتحــدث أبــو ســليم عــن الفقيــه أحمــد الســلاوي المغــربي المالــي 
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ــم  ــاء الشرعــي في العهــد الــركي )1826م( ولعــب دوراً مقــدراً في نــشر العل ــذي تــولى الإفت ال

ــه أتبــاع ومريديــون. ومــن المخطوطــات المهمــة التــي حققهــا  والمعرفــة في الســودان وكان ل

ــمان  ــا محمــد عث ــة"" لمولان ــة الختمي ــة في شــان صاحــب الطريق ــة النوري ــو ســليم " الإبان أب

الميرغنــى الختــم صاحــب "الطريقــة الختميــة" )1890م( مبينــاً الفــرق بينهــا وبــن الطريقــة 

الميرغنيــة. وتنــاول في حديثــه ســيرة المــؤرخ المهــدوي إســماعيل عبــد القــادر الكردفــاني صاحب 

المخطوطتــن "ســعادة المســتهدي في ســيرة الإمــام المهــدي" و"الطــراز المنقــوش ببــشرى قتــل 

ــقير  ــوم ش ــروف نع ــؤرخ المع ــن الم ــث ع ــليم للحدي ــو س ــف أب ــوش". ودل ــك الحب ــا مل يوحن

صاحــب المســاهمات المعروفــة في "تاريــخ الســودان وجغرافيتــه" مبينــاً دوافعــه وأســلوبه في 

الكتابــة ومــا يعتــوره مــن أوجــه قصــور.

وكشــف أبــو ســليم في كتابــه الســابق عــن حيــاة أحــد المثقفــن الســودانين الــذي بــرز 

نجمــه في مطلــع القــرن العشريــن وهــو الفقيــه الأديــب أحمــد يوســف الرباطــابي صاحــب 

كتــاب "النخيــل". وتحــدث عــن شــخصيات هامــة لعبــت دوراً بــارزاً ســواء في المجــال الســياسي 

أو الثقــافي في الســودان مــن أبرزهما:رئيــس الــوزراء الأســبق محمــد أحمــد محجــوب والمــؤرخ 

مــي شــبيكة كاشــفاً عــن جوانــب غــير معروفــة في حياتهــما الخاصــة وأســلوبهما في التعامــل 

الإجتماعــي مــع الآخريــن.

 تاريخ الخرطوم:

ــام 1991م  ــيروت ع ــل بب ــن دار الجي ــدر ع ــة وص ــاب في 216 صفح ــذا الكت ــع ه يق

ــة  ــليم في مجل ــو س ــا أب ــالات نشره ــن المق ــة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــة. وه ــة الثالث الطبع

"الخرطــوم" وبعــض الأوعيــة الثقافيــة الأخــرى في الســتينات والســبعينات مــن القــرن المــاضي.  

ــخ نشــأتها  ــاً تاري ــة( مبين ــة المثلث ــث عــن الخرطــوم )العاصم ــف للحدي ــا المؤل ويتطــرق فيه

والتغــيرات الإقتصاديــة والإجتماعيــة والعمرانيــة التــي إعرتهــا عــبر أطــوال التاريــخ )1956-

1966م(. وتــبرز أهميــة هــذه الدراســة التاريخيــة والجغرافيــة )الحريــة( في أنهــا اســتندت 

عــلى معلومــات وثائقيــة فضــلاً عــن مصــادر ومراجــع نــادرة مــما يــدل عــلى دقــة المــؤرخ أبــو 

ســليم في البحــث والإستقصاء.وكشــفت محتويــات هــذا الكتــاب عــن معلومــات لا غنــى عنهــا 

ــة الخرطــوم.  ــة وتاريــخ مدين للممهتمــن بالتخطيــط وجغرافي

السودانية: الشخصية   

كتيــب صغــير الحجــم يتطــرق لموضــوع كبــير في غايــة الأهمية وهــو الهوية الســودانية، 
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أصدرتــه دار جامعــة الخرطــوم للنــشر عــام 1979م. والمؤلــف عبــارة عــن مقــالات جمعــت في 

أوقــات متباعــدة ولأهــداف متباينــة كــما ألحقــت بهــذه البحــوث مشــكلة المعاليــا والرزيقــات 

كنمــوذج لطبيعــة الشــخصية الســودانية. وضمنــت المقــالات مواضيــع أخــرى خاصــة بالعُــرف 

ــي شــكلت  ــب العوامــل الت ــو ســليم في هــذا الكتي ــان أب ــا في المجتمــع. وأب والأرض ووظيفته

الشــخصية الســودانية )البيئــات المتعــددة والعامــل الحضــاري الرابــط بينهــا(. وتطــرق الكاتب 

ــة الســودانية.  ــي أفــرزت الشــخصية القومي ــة الت ــة والسياســية والثقافي إلي الظــروف العقدي

ــودانية.  ــخصية الس ــات للش ــكل تحدي ــي تش ــكلات الت ــم المش ــرق لأه ــث بط ــم البح وإختت

والمتمثلــة أولاً: في التوافــق بــن الثقافــات الأفريقيــة والإســلامية والعالميــة والمتمثلــة ثانيــاً: في 

التصــدي لمشــاكل التحديــث الحضــاري وأخــيراً إعطــاء مزيــد مــن الفــرص لعمليــة التوحيــد 

مــع الحفــاظ عــلى الخصوصيــات البيئيــة والثقافيــة لــكل المجموعــات الســكانية التــي تقطــن 

الســودان.

الخاتمة:

ــل المنهجــي )تداخــل  ــو ســليم أســلوب التكام ــع أب ــد اتب ــاً ، فق ــراده آنف ــم إي ــما ت م

ــل  ــق ب ــلى الوثائ ــه ع ــصر مرجعيات ــم تقت ــة فل ــة والتاريخي ــاته الفكري ــاقات( في دراس المس

تتعداهــا مســتفيداً مــن مناهــج العلــوم السياســية والآثــار والفولكلــور والإجتــماع ومدعــماً 

كل ذلــك بالمصــادر والمراجــع العربيــة والإجنبيــة، فضــلاً عــن الموســوعات والمعاجــم والروايــات 

الشــفاهية.

ــي  ــي والتقن ــياسي والعلم ــخ الس ــمل التاري ــدة تش ــع عدي ــليم مواضي ــو س ــرق أب ط

والإجتماعــي والثقــافي ســيما وأن مفهومــه كان متقدمــاً للتاريــخ ويتطابــق تمامــاً مــع مقولــة  

أحــد المفكريــن الألمــان في أن "التاريــخ هــو جــماع كل الممكنــات التــي تحققــت" ومــما يلــزم 

ــل  ــق والغــوص وراء المعــاني وتحلي ــل والتدقي ــاً بالتحلي ــو ســليم" كان كلِف ــه أن "أب ــه ب التنوي

أعــماق النفــس الإنســانية.

خلاصــة القــول، إن محمــد إبراهيــم أبــو ســليم كان موســوعياً في كتابــة التاريــخ 

ــربي-  ــراث الع ــوداني وال ــراث الس ــة بال ــة متكامل ــه معرف ــل في ذاكرت ــع الراح ــه، جم وتوثيق

الإســلامي، فتوفــرت فيــه كل شروط المــؤرخ والمحقــق المتميــز ســواء مــن الناحيــة الأكاديميــة أو 

التقنيــة. ويتســم أســلوبه بحيويــة اللغــة وجزالتهــا، فكتــب بعربيــة قشــيبة تتميــز بالعذوبــة 

والسلاســة.
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)1( 

مــن الغريــب اني لمــا كان عــي أن ارثيــه يــوم تأبينــه في مدينــة الريــاض وجــدت الشــعر 

أكــثر حضــورا لانفعــالي حينئــذ.. وظننــت عــلى غفلــة منــي أني فيــما قدمتــه محســن..

 ومــا أكــثر المواقــف التــي نفتقــده اليــوم في أسى.. ولكــن لا يحســن بنــا أن نقــول بغــير 

مــا يرضيــه تعــالى منــا  في ذكــرى أحبابنــا رضى بقضائــه..

ــن  ــي أن  م ــع اجتماع ــي أحدهــم في تجم ــي حــن نبهن ــة أوراق ــد دفعــت لمراجع وق

قــدم لي المــاء مــن أفــراد الأسرة.. فحزنــت أني لم أكــن أعــرف ذلــك.. وتذكــرت موقفــا للخــال 

ابوســليم مــع ابنــي الــذي كان يومئــذ في حــدود العــاشرة.. فقــد ســلم عليــه بحــرارة وحنــو.. 

وقــال لــه : اتعرفنــي؟ أجــاب الفتــى في غــير تحفــظ بالنفــي..  فارتفــع صوتــه بالبــكاء وهــو 

يــردد إذا كان أبناؤنــا لا يعرفــون مــن نكــون.. فكيــف نتوقــع مــن غيرهــم.. !!

و)جلســت مــع هلوســة حمــى الملاريــا ارجــو ان اكتــب شــيئا افضــل مــما كتبتــه مــن 

قبــل.. فلــما يئســت دون مــا كنــت ارجــو..( رأيــت أن أعيــد بعضــا مــما كتبتــه عنــه..  فعفــوا.. 

وداعاً أيها الخال العزيز

ــما أفعــل الآن .. وإن  ــل ك ــن قب ــكاري وتحريرهــا م ــا شــعرتُ بعجــزي في جمــع أف م

ــه ..  ــن إحاطــة بمــا ينبغــي عــيَّ قول ــت أزعــم أني أكــثر الحاضري كن

يا خالُ ، مالي قد عجزتُ عن المقال ، 

ما بالُ أودية الحديث تضيق بي ، 

وتموج في صدري زوابع من حديث الذكريات ..

مَلْى قِرابي بالشجن ،   مهزوزة الألحان ،   قاتمة الصور .

في رثاء أبو سليم :

أ. د محجوب محمد آدم

  قسم اللغة العربية - كلية الربية - جامعة الزعيم الأزهري
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وأظل أبحث في زوايا الذكريات ..مساحة للقول ،

وفي ممرات المواقف لحظةً أو قصةً ، أو من نوادره المثيرة طرفة .

*    *    *                                      

دعني أعبرِّ عن أسًى يجتاحني منذ انتهيت إليك في لقائنا الأخير ،

لما رأيت رجفة اليدين في السلام ، 

لما رأيتك صامتاً ، 

لما رأيت الجبل الأشمَّ باكياً ،

لما رأيت الأسد الهصور ذاوياً .

*    *    *                                

وتدافعتْ صاخبة في حلقيَ  العبراتْ ..

من أين أبدأُ الحديث ؟!   ماذا أقول ؟

يا للأسى ، أنا عاجز !  

وأنا الذي روضتُه دهراً  ، وأجدتهُ في كل حال ! 

علمتني يا خالُ كيف أقول ..

علمتني  فنَّ الحديث ، وحسنَه ، ومتى أقول .. 

فلمَ التهيبُ والذهول . ..

*    *    *                                         

وأغرورقتْ عيناي بالدموع .

فجاءني ،كما عهدتُ ، صوتك المهيب واهنا : 

أما تراني طيباً ؟  أما تراني قد عبرت محنتي ؟ أما تراني ...

ثم مضيت باكيا ...

وحينما تراجعت خطاي عائدا .. سمعت صوتاً واهنا :

عُدْ يا بني .. 

ومضيتَ ... 

نعم مضيت .

*    *    *                                  
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ــك أول  ــي أن أوقظ ــن كلفتن ــدتي ح ــت ج ــي أطع ــةٌ.. لأنن ــك علق ــدي ب كان أول عه

صبــاح في إحــدى عطلاتــك الصيفيــة ، فلجــأت خوفــاً منــك إلى صفيحــة فارغــة أطرقهــا بالقــرب 

منــك.. هــذا كل مــا حــدث !  هــذا مــا أذكــره عــن الواقعــة ، أو مــا ذكرتنيــه أختكــم في بعــض 

ــه، في  ــوت علي ــح ، إن قس ــد الفات ــا محم ــر حفيده ــت في عم ــا كن ــقاوتي لم ــه ش ــد ب ــا تؤك م

حضورهــا .

ــي  ــف إلا لخــوفي أن تفوتن ــوة .. ولم أتخل ــن الخل ــت ع ــا تخلف ــد ضراوة لم ــة أش وعلق

لحمــة الكرامــة بيمــن قدومــك .. ومــع ذلــك كنــت مــصراً حتــى آخــر لقــاء جمــع بيننــا أن 

ــاً في أســيادها .. تدعــوني ) ســيدي محجــوب ( كــما أســمتني جــدتي حب

ــادك   وخــلال رحلتــي معــك ، ومنــذ أن لجــأت إلى دارك الرحبــة ، المكتظــة دومــاً بقُصَّ

ــن  ــة صــدرك لي متســعاً ، وم ــن رحاب ــاء ، وجــدتُ م ــاء والندم ــن الأصدق ــاً ، وم ــن الآل آن م

مكتبتــك غــذاءً ، ومــن أطايــب الطعــام مــا كنــت أنافــس بــه بنيــك التهامــاً ، ومــا أشــعرتني 

لحظــة أني لســت منهــم ..

ــذا  ــكُّ في ه ــن يش ــك ، فم ــا ل ــا وتقديرن ــن حبن ــبرِّ ع ــك أن نع ــا في حيات ــا اضطررن وم

!.. لقــد كفانــا الزعيــم إســماعيل الأزهــري حــن دخــل علينــا ، بــلا اســتئذان ، في نــادي أبنــاء 

الســكوت والمحــس بالســجانة ) النهضــة لاحقــاً ( ، ونحــن نحتفــل بنيلــك درجــة الدكتــوراه، 

وقــال بطريقتــه الخاصــة : إن الأمــة لأكــثر فرحــاً وســعادة منكــم بنيله هــذه الدرجــة العلمية..

ــلاً  ــاهدون رج ــم يش ــهم وه ــاس أنفاس ــس الن ــار : حب ــك الانص ــت ب ــوم أن احتفل وي

يســنده أبنــاؤه، لا تــكاد رجــلاه تصــل الأرض ، يتقــدم نحــوك شــاقاً بصعوبــة بالغــة طريقــه 

بــن جمــوع الأنصــار ، لكنــه مــا أن وقــف أمامــك دفــع بعنــفٍ بنيــه ، وجمــع كل قوتــه ليرفــع 

كفــه في تحيــة عســكرية ، ثــم دار خلــف دور ..

)2(

والعــن دامعــة بمــا ســطرت امــاني .. والقلــب مفجــوع عــلى الخــال الوالــد .. ارجــو ان 

يســمح لنــا باعــادة مــا ســطرته قبــلا ونحــن متعبــون بكلــمات الاخــت الثــكلى .. وهــل يفــي ؟ 

أبوسليم .. وأماني.. 

ــخ  ــر ( كان التاري ــن فبراي ــابع م ــا ) الس ــوان مقاله ــاني عن ــي أم ــرأت لأخت ــا ق عندم

المذكــور أقــوى مــن أن أبحــث ســبباً لمــا أحــاط بي مــن الانقبــاض ، وتــوزع النفــس بــن دفتــي 
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الحــزن واجــرار الذكــرى .. ولكــن الأديبــة المكلومــة نحََــت في تناولهــا شِــعباً جديــداً وهــي بــن 

ســاحي الحــزن الأليــم والفــرح الطاغــي بقــدوم طفلهــا الاول .. وداعــاً واســتقبالاً .. مــى عنهــا 

أحــب النــاس فذهلــت عــن نفســها .. وقــدم عليهــا في اليــوم نفســه أحــب النــاس .. ففقــدت 

توازنهــا.. لقــد كان الموقــف عنيفــاً .. فجــاء تعبيرهــا كــما شــاء الموقــف صادقــاً ونبيــلاً .. نبضــاً 

حيــاً.. ودفقــة شــعورية  اختــارت لنفســها مــا يليــق بهــا مــن مفــردات .. ومــا يناســبها مــن 

عبــارات .. 

ــا بــن شــاطئي الحــزن الجامــع والانبهــار بروعــة الأداء  مــما يحيــط  ولم يكــن موقفن

بــه كلــمات عــزاء أو عبــارات استحســان .. وخشــينا في الســكوت ضرراً .. وفي التعبــير عجــزاً .. 

فــكان مــما كتبنــا : "  الشــعراء يعرفــون كيــف يواســون الكبــار .. لأنهــم يعرفــون مــا الــذي 

يريدونــه .. أحدهــم قــال .. هنــاء محــا ذاك العــزاء المقــدم .. لأنــه صــار ملــكاً عنــد فقــد أبيــه.. 

والســلطة مظنــة النســيان .. وجفــاء القلــب ..  

ــا  ــه .. وم ــزاء لذع ــاء طعمــه ... وللع ــف .. فللهن ــاه يختل ــا أخت ــدك ي ــر عن ولكــن الأم

تذوقتيــه في لحظــات الفــرح كان مذاقــه حلــواً .. لأنــه بعــث بمقــدار العنــاء .. وفيــه الرجــاء .. 

وكان الفقــد رزء أمــة .. فــإلام تنحازيــن !!.. 

وبكينــا معــك .. لا مواســاة .. وأنــت جديــرة بالانحيــاز إليــك محبــة وتقديــراً .. ولكنــا  

كنــا مثلــك ننتظــر مــن يطلــق عنــا بــركان الأسى .. ويزيــح عنــا كآبــة الفجيعــة .. ومــا ســمعناك 

ــوب .. وســمعتك  ــا القل ــا من ــدة ونواحه ــى نشــيج الوال ــك أدم ــة .. وكذل ــا حرق ــلاً إلا زدتن قب

ــوم  ــتظللت الي ــك إذ اس ــره .. ولعل ــؤاد هدي ــكنت الف ــر .. وأس ــا الخواط ــت من ــوم فطيب الي

بنفحــات الايمــان .. وارتويــت مــن واحــة القضــاء .. ولــذت بعــرش الرحمــن : وجــدت نفســك 

واســتعدت ســكينتك  وطفــت بنــا في عــوالم رحبــة مــن الفيوضــات ..  فانســابت كلماتــك تــبرئ 

جــروح قلوبنــا .. فلــك اللــه يــا اختــاه .. !!

أخيتي ... 

مــن النــاس مــن نحــس بفقدهــم إذا مضــوا عنــا .. ومنهــم مــن يفرضــون عليــك حبهــم 

وهــم معــك .. أو غابــوا عنــك .. وقليــل مــا هــم .. وإن رزئنــا فيــه بحجــم حبنــا لــه .. عفــوا .. 

بقــدر حبــه لنــا .. ولقــد كان عظيــماً .. ولكنــا عجزنــا أن نعــبر بقــدر إحساســنا .. ولكنهــم قالــوا 

إن للشــمس ســطوة تعــي النظــر .. وشــدة الألم تفقــد الاحســاس .. ولعلنــا مارســنا العجزيــن 
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.. مــع عجزنــا في تفقــد أطــراف الــكلام .. وعجزنــا في أن نلحــق بــك .. ومــا حاولنــا .. وكيــف 

لنــا !! مــع طوفــان مشــاعرك .. وبــركان آلامــك .. "

وحســبت أني طويــت معــك صفحــة .. فــإذا بــك في صفحــات كتابــك الأخــير   تقدمــن 

لنــا نبضــات قلبــك .. زفــرة وعويــلاً  .. فجــددت فينــا أحــزان  فجيعتننــا  .. فاســتعدنا معــك : 

) كلمات على ضفاف أبوسليم  ( 

و ) روح تطوف ( 

و ) قبر وطيف ومعركة (

 و ) إلى أبو سليم ( 

و ) في ذكرى رحيله الثالثة ( 

وختمت بما حرك وجداننا قبلاً ) السابع من فبراير (  .. 

إنهــا مقالاتــك في وداع ) الجــنرال ( أحســنت أنــت في لملمــة جراحــك فيهــا ..   وســكبت 

فيهــا فيــض إحساســك .. وفجــرت فينــا براكــن الأسى .. 

وأحســن الوليــد ) ونعــم الفتــى هــو ( في إخــراج كلماتــك في الكتــاب الأخــير لإصــدارات 

مركــز أبوســليم للدراســات .. وإنــا لنحمــد لــه فعلــه .. وإنــه لكبــير .. 

لك .. وله ..  نرفع التمام .. 

ولك .. وله .. تقديرنا وحبنا ..  

ألا لكما الصبر كله .. 

ألا لــه مــن رحمــة اللــه مــا يكلــؤه .. ويفيــض عليــه أمنــه وســلامه .. ويجعــل منزلتــه 

في عليــن .. في جنــات ونهــر .. في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر .. 

اللهم آمين ..


